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المحترمة الأستاذةإلىالأولالمقامفيبالشكرأتوجه

بعنايةالعملهذاعلىأشرفتالتي"أيت عمارةويزة"الدكتورة 

إلى و،  هذه الدراسةتحقيق يفبالجميللهاأدينوفائقة

محمد  ،الحبيب،شارن شافية،رحماني بلقاسم،بشاري محمد: الأساتذة الكرام

على المجهودات الجبارة  والأستاذ إبراهيم العيد بشيالهادي حارش 

،  التي بذلوها من اجلنا ،والتي كانت وراء ما بلغناه من درجات العلم 

.بعيدمنأوقريبمنساعدنيمنكلإلىو



كل من عرف قيمة العلم و  إلى المتواضعالعملهذاأهدي

هماينسلموقلميهمنسيمنكلالتاريخ و ناضل من اجلهما، و

.قلبي



قائمة المختصرات

H. A. A. N Histoire Ancienne de L’Afrique du nord





أ 

فإذا كانت سنة للانتصار   ) و(*إفريقياتاريخ السنة الحاسمة في  م.ق146تعتبر سنة

على النقيض تماما بالنسبة ، فان الأمر لقرطاجي الذي هدد كيانهالروماني والتخلص من العدو ا

والحروب و  ةماني على أراضيهم وبداية المعاناللأفارقة، إذ يعتبر هذا التاريخ بداية للتواجد الرو

في المنطقة فرض نفوذه  قرون من الاستعمار والمقاومة ضد المحتل الذي استغل كل ما يملك بهدف

  .ر،العبودية،التهجينمن ذلك القمع ،الاستيطا ولم يستثني

قام قيصر بضم م.ق 46، ففي سنة من قرن بدأ في حصد نتائج سياسته في اقلو     

ي الشعب الروماني واحتفل بهذا الانتصار الكبير في أملاك المملكة النوميدية إلى أراض

¡"أتیت لروما بأرض تزودھا بالقمح لمدة ستة اشھر"روما الذي اختتمه بمقولته المشهورة

مشير بذلك إلى المستقبل الذي كان على الأفارقة مواجهته وكذلك الخطوط العريضة 

، مستخدمة في نطقة المحتلةالمللسياسة الرومانية المبنية على التوسع واستغلال خيرات 

 ،و ما يتبعه من إجراءات المسح" الشعب الرومانيملك"ذلك شعارها الذائع الصيت 

الاحتلال والاستيطان التي تفضي إلى نتائج كارثية بالنسبة للملاك الشرعيين لهذه 

  . دالأراضي من تهجير وتشريد واستعبا

المقاومة العنيدة للأفارقة في مواجهة السياسة التوسعية التي وإذا كان الصمود و

طبقتها روما لم يثنيها في تحقيق مآربها فهذا يعود في الأساس إلى تمكّن الرومان من 

الوسائل التي ضمنت لهم التفوق على خصومهم وبالأخص الجيش القوي والمنظم الذي 

ا إفريقيا في هذه الحقبة، فالمؤسسة لعب الدور الريادي في مجريات الأحداث التي شهدته

 الجغرافي الإقلیمكل من المصطلحین یعبران عن نفس  أنفي المذكرة رغما " المغرب القدیم" عوض عن مصطلح " إفریقیا"مصطلح  ااستعملن -)*
. إلا أن مصطلح إفریقیا  ھو المصطلح القدیم الذي یلائم الفترة المعنیة بالدراسة في المذكرة و لذلك فضلنا استغلال ھذا المصطلح 



ب 

العسكرية الرومانية كانت بمثابة اليد الطويلة لسادة روما ووسيلتهم الفعالة في ضمان نجاح 

بالمجهودات الكبيرة التي بذلها في إخماد كل المقاومات المحلية بعد أن و ذلك  ممشاريعه

حلفائه في المنطقة في أعز  نزل في إفريقيا بهدف القضاء على القوة القرطاجية وبمباركة

اهموا مراحل الصراع الروماني القرطاجي ليتحول بعدها إلى ألذ أعداء من استقبلوه وس

أي دراسة عن التاريخ الروماني في إفريقيا من  ، فلا تخلوفي انتصاره الكبير في زاما

  . ذكر الدور الأساسي الذي لعبه هذا الجيش و في كل المجالات

لتخصيص دراسات  ر الذي دفع الكثير من المؤرخين والباحثين المحدثينهذا الدو       

انطلاقا من المعلومات الواردة إلينا في المصادر التي عايشت هذه  ،كاملة لهذا الجيش

الفترة أو تلك القريبة من منابع المعلومة، و إذا كانت تلك المصادر من الأهمية بحيث 

لجيش الروماني في إفريقيا الاستغناء عنها، إلا أنها  يستحيل معها على أي باحث في خبايا ا

عديدة تضمنتها المعلومات الواردة سع بين المؤرخين في مواقف كانت مصدر جدال وا

  .عن المؤرخين القدماء 

فرضه الكثير من المؤرخين الغربيين الدافع الرئيسي لنا كان تحدي هذا الواقع الذي       

الجیش الروماني و ھیآتھ في المغرب القدیم من سنة"ونةفي انجاز هذه الدراسة المعن

لتي غض ، بهدف التطرق إلى الجوانب الخفية من هذا الجيش ا"م.40إلى غایةم .ق.146

عنها إما سهوا أو عمدا، ومحاولة إزالة الغموض على علاقة التاريخ والمؤرخين النظر 

كما  ،التي عرف فيها تطورات جذريةساسة الأفارقة بالجيش الروماني في هذه الفترة الح



ج 

طويلة و حقق فيها انتصارات مصيرية حددت طبيعة التواجد الروماني في المنطقة لقرون 

  .معها حدد مصير الأفارقة

ماهية : و كانت هذه الوقائع  وراء الإشكالية الرئيسية في دراستنا المتمثلة في        

ما هي طبيعة  :أسئلة ثانوية متمثلة في  تفرعت منها وإفريقيا؟ الجيش الروماني في 

  علاقته بالسكان الأصليين؟ و ما هو موقف الأفارقة من المستعمر الروماني ؟ 

اعتمدنا خطة لإجابة الشافية عن هذه الأسئلة و لأجل تحقيق هذا الهدف و ا          

لى أربعة البحث التي ظهرت لنا الأكثر ملائمة للموضوع بحيث قمنا بتقسيم الدراسة إ

 التنظیم"فكان الفصل الأول المعنون  ،ن المقدمة والخاتمةفصول مكملة لبعضها البعض دو

خلاله التطرق إلى التنظيم العسكري  منناالذي حاول"إفریقیافي الرومانيالعسكري

والتعرض لتاريخ هذه  ،ق العسكرية الرومانية في إفريقياوالمكونات البشرية لمختلف الفر

الفرق الرومانية والمساعدة و البحرية الحربية والتغييرات التي أحدثت في  الفرق من

و يجدر بنا الذكر إن هذا الفصل طويل نوعا ما مقارنة بباقي الفصول و  قيادتها وتسييرها

هذا الفصل و التي  هذا راجع في الأساس إلى طبيعة المواضيع التي قمنا بدراستها في

  .مةتتطلب التعمق و غزارة المعلو

فتطرقنا  ،"افي إفریقی الروماني للجیش التنظیم اللوجستیكي"أما الفصل الثاني المعنون     

من خلاله إلى مختلف الخدمات التي كانت الإدارة العسكرية تتكفل بها لصالح الجنود و 

كيفية التحكم فيها من ملابس ومؤن وأسلحة و كذا رواتب الجنود المشكلين لهذا الجيش، 



د 

و فيه  ،"منجزات الجیش الروماني في إفریقیا"كان الفصل الثالث من الدراسة بعنوان فيما 

فيما تعمدنا في إدماج الانجازات  العسكرية للفرق الرومانية في إفريقيا، تتناولنا الانجازا

الاقتصادية والسياسية في عنوان موحد نظرا للارتباط الموجود بين الموضوعين، أما 

مقاومة " بعنوان فريقيةالأخير من الدراسة فقد قمنا بتخصيصه للمقاومة الإالفصل الرابع و 

و لم يكون اختيارنا لهذه ¡)نموذجاارابیون و تكفاریناس رطة،ومقاومة یوغ(الأفارقة

نتائجها النماذج من المقاومة بضربة حظ و إنما  يعود ذلك إلى أهمية تلك المقاومة وتأثير 

و من جهة أخرى أخذنا بعين الاعتبار الفترة التاريخية التي ، على مصير المنطقة من جهة

حدثت فيها تلك المقاومات و هي الفترة التي تغطيها دراستنا، و نظرا لطبيعة المواضيع 

  .التي قمنا بدراستها اعتمدنا على المنهج التاريخي التحليلي

لتفتيش المضني في لانجاز هذه الدراسة قمنا با وسعيا وراء المعلومات الضرورية       

، و لعل أهم المصادر التي اطلعنا عليها هي در والمراجع التي اهتمت بالموضوعالمصا

، ومن ابرز هذه المصادر كتاب المؤرخ اللاتينية المعاصرة لتلك الأحداثالمصادر 

Histoire)التاريخ الروماني (Polybe)بوليب الإغريقي Romaine)¡ الذي ساعدنا في فهم

و العسكري الروماني و مجمل أحداث عصره التي كان شاهد على الكثير منها،النظام 

Histoire)التاريخ الروماني  (Tite-Live)تيت ليفبنفس القيمة أفادنا كتاب المؤرخ 

Romaine)،  آخر سوى كتاب المؤرخ سالوست ن لنا من خياريككما لم(Salluste)

Guerre)رطةوحرب يوغ De Jugurtha) باعتبار الكتاب  رطةوفي تناول مقاومة يوغ



ه 

كتاب المؤرخ فيما أفادنا  كاملا،في الموضوع الذي و صلنا المصدر الوحيد  هو

Histoire)حروب الأهلية في الجمهورية الرومانيةتاريخ ال (Appien)أبيان Des

Guerres Civiles De L a République (Romaine  بكتبه المتعددة في فهم الصراع

و كانت  في هذا الصراع، ونتائجه على إفريقيا و كذا مساهمة الأفارقةالروماني الداخلي 

Les)حوليات  Annales)  تاسيت(Tacite)موسوعة التاريخ الروماني التي بمثابة

كل من  و كان ،فريقية في القرن الأول الميلاديفهم أهم الأحداث الإساعدتنا كثيرا في 

Pomponius)كتاب المؤرخ بومبينيوس ميلا Mela) الجغرافيا(Géographie) كتاب ،

Pline)بلين الكبير  L’ancien)  التاريخ الطبيعي(Histoire Naturelle)¡جغرافية  و

La)سترابون Géographie De Strabon)  المدن  أسماءالتأكد من في  بمثابة المرشد

كتاب  كان لناكما ،ةإفريقيا في تلك الفترة القديملمنطقة وفهم المعطيات الجغرافية 

Cornelius)كورنليوس نيبوس Nepos)حياة القادة الكبار( Les Vies Des Grands

Capitaines) ، ديون كاسيوس كتاب المؤرخ(Dion Cassius)  التاريخ

Histoire)الروماني Romaine) و حرب إفريقيا لقيصر(La Guerre D’Afrique)

  .القديم الإفريقيفي التاريخ  الأمورسندا في فهم الكثير من 

فكان كتاب المؤرخ الفرنسي  ،استعنا بها في إتمام هذه الدراسةأما المراجع التي 

)الجيش الروماني الإفريقي"المعنون  (Cagnat,R)كانيا L’armée Romaine

D’Afrique et l’occupation militaire de L’Afrique sous les Empereurs)¡



و 

را إلى غزارة المعلومات الواردة فيه فيما يخص الجيش الروماني في المراجع نظتلك أهم

,Gsell)المؤرخ ستيفان قزال  مؤلف إلى جانب كانيا نجد ،إفريقيا St)  في تاريخ شمال

Histoire)إفريقيا القديم Ancienne de l’Afrique du nord De) الذي  بأجزائه الثمانية

  .يعتبر بمثابة موسوعة في التاريخ الإفريقي القديم

كتاب أهمها العربية في انجاز هذه الدراسةذلك استعنا بمجموعة من المراجع  إلى        

في جزءه الأول للمؤرخ المصري إبراهيم نصحي الذي أفادنا كثيرا في  التاريخ الروماني

كما  ،الرومانية وتأثيرها على مستقبل سياستها دولةفهم الأحداث التي تشكلت فيها ال

 تلال الروماني لبلاد المغربالاح"لنا كتب المؤرخ الجزائري محمد البشير شنيتي  تسمح

التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب و "م 40–م.ق 146سياسة الرومنة، 

المراحل المختلفة التي مرت بها السياسة الرومانية في في فهم "أثناء الاحتلال الروماني

.إفريقيا

و إلى ذلك اعتمدنا على مصادر ومراجع أخرى أفادتنا كثيرا في فهم الموضوع       

الموقف تعقيدا في و يجدر بنا الذكر أن الأمر الذي زاد . والقيام بدراستنا قدر المستطاع

ضافة إلى أمر لا بالإ ،ر من النسخ الأصلية لهذه المصادرهو ضياع الكثيتحقيق الدراسة 

النهاية الحزينة التي آلت إليها مكتبة قرطاجة بعد سقوط المدينة  و يتمثل في يمكن تجاهله

الجزء الأكبر منها حسب ما تذكره الذين قاموا بحرق بين أيدي الرومان  م.ق 146في 

، و الشيء المؤكد من هذه الحادثة المؤلمة في التاريخ القديم هو استحواذ الأخبار التاريخية



ز 

في  الذي أفادهم  كثيرا ،" ماقون"في الزراعة الرومان على كتاب العالم القرطاجي 

كما سمحت لهم هذه النهاية التي آلت  ،استغلالهم للأراضي الإفريقية بعدما سيطروا عليها

إليها هذه المكتبة في احتكار المعلومة التاريخية المتعلقة بالأحداث المصيرية التي عرفتها 

بالمقابل حرمت الباحثين من المعلومات و ،ة خاصة والعالم القديم بصفة عامةالمنطقة بصف

 تالتي كان بإمكانها لو وجدت إفادتنا بمعلوما ية لما ورد في المصادر الرومانيةالمواز

  .ر قدماء الأفارقة عن أخبا أوضح

صعوبات كثيرة أهمها  اطبعا لم يكون البحث بالسهولة التي كنا نتوقعها إذا واجهتن       

أن  اللاتينية والإغريقية الأمر الذي حرمنا من مصادر هامة، كمعلى الإطلاق جهلنا للغة ا

منا ترجمتها إلى اللغة العربية  معظم المصادر والمراجع متوفرة باللغة الفرنسية ما تطلب

  .و هو الأمر الذي أخذ منا من الوقت الطويل والجهد المضني 

المتواضعة إلا أن من  ورغم هذه الصعوبات التي واجهتنا في انجاز هذه الدراسة       

واجبنا الاعتراف لكل الذين وقفوا معنا لتجاوز هذه العقبات و تحقيق هذه الدراسة التي لم 

  .المساعدات التي تلقيناه من جانبهملولا تكن لترى النور 



للجیش الروماني في إفریقیا عسكريالالتنظیم  



الفصل الأول

التنظيم البري -  1

"الفرقة الاغسطية الثالثة نموذجا"الفرق النظامية  -أ 

تاريخ الفرقة-

:قادة الفرق-

)Proconsul(البروقنصل  -

)Légats(الليغا  -               

Les(النقباء  -                tribuns(

Le(النقيب لاتكلاف               tribun Laticlave(

Le(النقيب أنغستيكلاف               tribun angusticlave(

Les(نقباء الستة اشهر                tribuns Semestres(

  الجنود والتجنيد في الفرقة الاغسطية الثالثة -

- انجازات الفرقة الاغسطية الثالثة                                                                   

الفرق المساعدة في الجيش الروماني - ب



  :التنظيم البحري للجيش الروماني في إفريقيا -2

تاريخ البحرية الرومانية -أ

  تركيب البحرية الرومانية   -ب   
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 في أول وهلة مدى تأثير الأحداث   يستنتجالقديم تاريخ شمال إفريقيا الباحث في إن

تها، فلقد كان رمم على مصير هذه المنطقة ب.ق ت في منتصف القرن الثالثالتي جر

بقيادة من طرف الرومان  )1(م.ق 146في عام  على مدينة قرطاجةالهجوم النهائي 

طاج فيما اعتبر بخاتمة سلسلة من الحروب الطويلة بين روما وقر إيمليان نسيبيوالجنرال 

.)2(البونية الثالثة ندرج في الحربوهذه الأخيرة ت ،يةبالحروب البون تاريخيا و المعروفة 

تلك الحروب المريرة بين الطرفين، وزوال  ليس فقط نهايةهذا هم من كل والأ 

قرطاجة كقوة إقليمية وحضارة قائمة منذ قرون غابرة، وإنما تأثير تلك النتيجة على 

بعدما وجدوا  الصراع ومستقبل الأفارقةفي ذلك  الرومانأي ،مستقبل الطرف الفائز

أنفسهم وجها لوجه أمام قوة عظمى تتخذ مصلحة الشعب الروماني شعارا لها ودون سواه، 

لتوهو ما يمكن أن يختزل جميع سياسات الدولة الرومانية فيما بعد أينما رحلت وارتح.  

رفعه العضو البارز في مجلس الشيوخ انت الأهداف البعيدة لشعار الذي شك ك ودون     

بكثير مما يحاول  أعمق)4("جةيجب تدمير قرطا":قوله في والمتمثل )3(*ي كاتونالرومان

على أنه رغبة شديدة من روما في القضاء على عدو به  اهامنإي )5(بعض المؤرخين

Cagnat, R., 1913, L’armée Romaine D’Afrique et L’occupation Militaire de (
1

L’Afrique sous Les empereurs. Partie I et II, E. Leroux, . P.V

APPIEN histoires des, GUERRE CIVILES de la république romaine ,I ,paris. Tite live histoire romaine,Trad(2.
Nisard, paris. Polybe, Histoire romaine paris.

."یجب تدمیر قرطاجة"عایش الحرب البونیة الثانیة و اشتھر بمقولتھ رجل سیاسي و كاتب روماني :)م.ق149/م.ق234(كاتون-) 3

.282. المغرب القديم، الإسكندرية، ص. 1999،.ب.مصهران، -) 4

Gsell, St., Histoire ancienne de L’’afrique du nord �͕d ϭ͘ �͕ůŝďƌĂŝƌŝĞ�, ĂĐŚĞƩ Ğ͘�Cagnat, R .,1913 - (
5
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من طرف روما في سعيها تهجة تقليدي، وإنما يتعد ذلك وهو نابع من عمق السياسة المن

عبيد لإرضاء سادة مجلس الشيوخ في روما أراضي ومن وراء خيرات البلدان  المستمر

م هو ما نلتمسه في تصريحات قيصر بعد أن أتّو وضمان سيطرتها على أسواق المنطقة،

ستة  لمدة دها بالقمحأتيت لروما بأرض تزو:"احتلال المملكة النوميدية بحيث صرح

.)1("اشهر

الرومان في شمال إفريقيا رات مر الذي دفع بعض المؤرخين بوصف مناوالأ      

لتي طبقها الغرب ضد الهنود مطابق لسياسة ا ةالية وتعاملهم مع الأفارقبالحركة الامبري

أروقة مجلس الشيوخ الروماني هي  الحسابات الضيقة فيوإنما . )2(في العالم الجديد الحمر

ط قرطاجة، ته عقب سقوبرملة في السيطرة على شمال إفريقيا وحدها التي تفسر عدم العج

وهذا الأمر يظهر واضحا جدا إذا ما اطلعنا على النقاشات الدائرة في روما بين أعضاء 

حتلال الشامل وإعطاء وكيف أن مسألة الالشيوخ الروماني حول هذا الموضوع مجلس ا

بين المقررين في  اخلقت اختلافا حادب الروماني لمنطقة شمال إفريقيا الشعصبغة أراضي 

.)3(روما

التغیراتالاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب أثناء1984،.ب.شنیتي،م ) 1

85.،صالجزائر،الاحتلال الروماني و دورھا في أحداث القرن الرابع المیلادي 
64،ص،1984،.ب.شنیتي،م)  2

Cagnat, R., 1913. Partie II, P.V.-(3
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أحسن مثال على  )1(*وفي هذا الصدد نقل لنا المؤرخ الفرنسي روني فيكتور كانيا      

الأراضي القرطاجية في أملاك ماذا نفعل، هل نقوم بإدماج " :هناك  رهذا الجدال الدائ

عسكرية بانتظام، لأن الأمر  حامياتهذا الأمر يحتم لنا إقامة الشعب الروماني؟  لكن 

طرة على تلك البلاد  وسكانها الذين أصبحوا  جيراننا ، هل نقوم يتطلب  قوات كبيرة لسي

من طرف  ستتعرض لنهبالتي  و لة بالسكانوهلمأاديا يبإنشاء مستعمرات وسط نوم

)2(." بدافع التحرر، إذن من الأفضل أن نترك قرطاجة قائمةالسكان الأصليين 

وإذا  ،ف الرومان من منطقة شمال إفريقياعلى موقدليل واضح إن هذا التردد  

بصفة ملحوظة فإن الأمر لم يتغير  ¡م.ق 202ية الثانية عقب نهاية الحرب البونكان ذلك 

المحدود  ءلا، الأمر الذي يفسر لنا الاستي)3(م.ق 146ية الثالثة البون عقب نهاية الحرب

تركت التي  ىأو بالأحر ،ةيقرطاجالعلى مقاطعة إفريقيا وبالتحديد الأراضي التابعة للدولة 

أو  يساماسنعلمنا أنا معظم أطرافها قد سلمت إلى الملك النوميدي إذا  لها بعد هزيمة زاما

ر ، ولنا أن نتصوالبونية الثانية والثالثة سيطر عليها بالقوة في فترة ما بين الحربين

رفض  ة تلك المقاطعة، ورغم ذلك أعلنت مقاطعة ملعونة لمدة طويلة من الزمنيمحدود

«« Que ferons-nous, disait en plein Sénat (*
1

un des orateurs qui y prirent la parole à cette occasion(3) ? Adjoindrons-
nous le territoire carthaginois au domaine public ? Mais les .-

revenus que nous en tirerons seront absorbés par l’entretien des
garnisons que nous serons obligés d’y laisser en permanence ; car

il faudra de grandes forces pour contenir tant de peuples sauvages,
devenus ainsi nos voisins. Établirons-nous des colonies au sein de
cette Numidie si peuplée ? Mais, ou bien elles seront détruites par

les Barbares, ou, si elles parviennent à les subjuguer, elles aspireront
05الفقرة المترجمة من كتاب كانیا ص"، d’Apre Appien les Guerres Civiles ,p,132." à l’indépendance. Mieux vaut donc laisser vivre

Carthage. »

Cagnat, R., 1913, P.V- (
2

Cagnat, R. , 1913, p. v.-(3
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كايوس ة لنائب العوام نيالمضرغم المحاولات  استيطانهامن خلالها سادة روما 

Caius)غراكوس Gracchus)  1(م.ق 122في سنة(

تؤكد وجود عملية استغلال الأراضي من طرف  )2(التاريخيةالمصادر  أنإلا

، و هو الأمر الذي يضع حجة الأرض الملعونة ر في تلك الفترةالمستثمرين الرومان الكبا

كانت  إليها كايوس غراكوس دعافهم ضد محاولة الاستيطان التي و أن وقو محل شك،

توفير الأمن وتوزيع الذكر نظرا لما تتطلبه مثل هكذا عملية إلى ضرورة للأسباب السالفة 

تطلبه من عملية مسح الأراضي و اعية على المستوطنون الجدد و ما تالأراضي الزر

ة المستثمرين الكبار الذين يشكل السواد و هذا بالطبع لا يصبوا في مصلحإحصائها،

فإذا كان  الشخصيات النافذة في روما،عضاء مجلس الشيوخ الروماني أو أ ممنه الأعظم

.)3(هذا التردد  يفسر شيء فهو يدل على الحسابات الدقيقة التي أخضعت لها هذه المسألة

سكان المنطقة،  ايا الحسنة لرومان اتجاهجانب آخر النو من ولكن هذا لا يفسر         

ق أن ذكرنا كانت وراء هذا ، لكن الظروف كما سبن الوضع لم يدوم طويلا على حالهلأ

، وبالتالي ية الثالثة اقتصاديا وعسكرياما كانت منهكة في نهاية الحرب البون، فرو)4(رالقرا

.الأمر كان تأجيلا  وليس إهمالا

رون في مجلس الشيوخ الروماني  اسة المقرالسوإذا كان هذا الوضع هو حال 

نتيجة  موقع صعبمن الواضح أنه في ف ؟المهمة هذه أوكلت لههو وضع الجيش الذي ماف

APPIEN, les Guerre Civiles, I, trad. C-Dounous, 1808, paris. P24. –(
1

César, guerre civile, Salluste ،Guerre de Jugurtha, Trad. Kamel Chehrit ,2006, Alger ; 1984،1985ب،.م.شنیتي . - (
2

Cagnat, R., 1913, p.V – (
3

Cagnat, R., 1913, p.V – (
4
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إذ وجد نفسه  ،وثقل المسؤولية الملقاة على عاتق هذا الجيشفي روما الحسابات السياسية 

لى شمال اد مجلس الشيوخ ومطرقة الوضع القائم على الأرض منذ وصوله إسندبين 

القرطاجي عقب في الخصم السبب الرئيسي لتواجده المتمثل إفريقيا وخاصة بعد زوال 

في الإستراتيجية العسكرية المعروف  و ،)1(م.ق 146ربيع  في الثالثةية نهاية الحرب البون

  .و إنما الملل و غياب الخصم نفسه ليس الخصم الجيوش أعداء ألذّ أن

مثال في معاناة الجيش من الفراغ و  لا نجد خير التاريخية بالأمثلةوإذا استعنا   

م.ق216كناي معركة د بع حنبعلالتطرق إلى وضعية جنود  من غياب الخصم

، لكن االجمهورية الرومانية في مقاطعة إفريقينا أن نتصور وضع جيش لذلك ل

Scipion)نإيمليا نسيبيوالجنرال العبقرية التي تحلى بها  Emilien)(*)2( أنقذت قواته ،

ية والقلاع العسكرمن هذه الوضعية بحيث شرع فورا في إنجاز بعض الحاميات 

.)3(ادقوالخن

وإذا كان الوضع لم يستمر لمدة طويلة في هذه الحالة، فإن وضع الجيش  

وباعتراف المؤرخين على كل المؤرخين القدماء ا ، بقي عصيفي مقاطعة إفريقيا الروماني

كتب عن  ما وصلتنا عنه في تلك الفترة إما بضياعنظرا لقلة المعلومات التي  ،دثينالمح

  .المؤرخون هؤلاءمتعمد من طرف في المصادر أو أنه  هذا الموضوع

Cagnat, R., 1913, p.V – (
1

جنرال روماني قاد الجیوش الرومانیة في الحرب البونیة الثالثة ،و أشرف على عملیة تدمیر مدینة :)م.ق129/م.ق185(امیلیان سیبیون-)*
م.ق133م، كما قاد الجیش الروماني وجیوش الحلفاء في حرب النومانس في اسبانیا سنة .ق146قرطاجة سنة 

.54،ص1985،.ب.شنیتي،م –) 
3
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واتها المشاركة في فإن الأمر الواضح هو عدم احتفاظ روما بكل ق وعلى كلّ 

30.000عدد )1(يذكر لنا كانيا حيثبعد أن وضعت الحرب أوزارها، تدمير قرطاجة 

.طعة الإفريقيةجندي المتواجدون في كل المقا

مت الأوضاع الجديدة على الجيش الروماني في شمال إفريقيا وكما قلنا سابقا حتّ 

تغيير خططه وأساليب قتاله وكذا مكوناته البشرية، وهو الأمر الذي نحاول التطرق إليه 

146 هيآتهللجيش الروماني في المغربي القديم و "الأول من دراستنا من خلال الفصل 

ولذلك  ،الجيش في إفريقيا الرسمي لهذامن التواجد المرحلة الأولى  و هي "م40/م.ق

.الإفريقية وعلاقاته بالمماليكالداخلي  عمله وتنظيمهنحاول تسليط الضوء على آلية 

التنظيم البري -1

"نموذجا"الثالثة الاغسطيةالفرقة " :الفرق الرومانية -أ

  تاريخ الفرقة  - 

الفرقة النظامية الوحيدة والعمود الفقري للجيش   ،الثالثة الاغسطيةاعتبرت الفرقة 

وهي نفسها التي قادت عملية التوسع والدفاع عن ممتلكات الشعب  إفريقيافي الروماني 

التي   تإلا أن تاريخها لا يزال غامضا و متضاربا بين البيانا. )2(الروماني في المنطقة

ة في السنة بعض المراجع النشأة الرسمية لهذه الفرق تفيما أرجعيزودنا بها المختصون، 

Coubie(كوربيبول كما يؤكده المؤرخ السادسة بعد الميلاد  ,p( وماري قريشهايمر

Cagnat, R., 1913, II , P.02.-(
1

57.،ص1984،.ب.شنیتي،م -)
2
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(Griesheimer ,M)1( يان المؤرخ الفرنسي يفيدنا  ،ةفهما حول إفريقيا الرومانيفي مؤل

Le(واكلوب Bohec ,Y)2(  الاستثنائية التي يخصها مجلس الشيوخ عن الإجراءات بحديثه

الفرق الأخرى وذلك أثناء توزيع المهام دون  الاغسطية الثالثة الروماني في قيادة الفرقة

تضارب الشديد د لنا الوهو ما يؤك ،م.ق 27في عام  )3(*أغسطسرمن طرف الإمبراطو

لفترة بكثير في مقاطعة ن الفرقة موجودة قبل هذه االأرجح أفي تحديد المعلومة ولكن على 

.)4(رقيصإلى  ذه الفرقةيرجع ه كانيابما أنإفريقيا 

الاستثناءات من طرف المسؤولين ت بهذه ونظرا للوضع الخاص للمقاطعة خص

السنة السادسة  التاسعة التي استقرت في اسبانيا، إلا أن بعد على غرار الفرقة بار الك

  . جديد ومرتبة خاصةفي مقام  أغسطسوضعها الإمبراطور للميلاد 

الثالثة وجدت في  الاغسطيةمراكز تابعة للفرقة أن لنا الدراسات الأثرية كدتؤ 

ها الفرقة مقرو نقلت  )5(م14يعود تاريخها إلى ما قبل عام  المحاذية لمدينة قابسالمناطق 

في حربه ضد  تكفاريناسمة القائد النوميدي  عقب هزي )6(*الرئيسي  إلى منطقة تيفاس

لثالثة ا الاغسطيةالفرقة ب التي لعبت فيها ، وهي الحر)7(م24 –م 17الرومان بين عامي 

إلى  مرة أخرى قبل أن تنقل مقرها الرئيسي النوميدي فيها،دور كبير في هزيمة الثائر 

منطقة لمباز أين استقرت إلى غاية سقوط الإمبراطورية والتي أطلق عليها المؤرخون 

Griesheimer,M., et Coubie, P.,L’Afrique Romaine, 146 av JC. 439 AP-J-c , II, l’expansion Romaine, p.68. (
1

Le Bohec , Y., 1989, La troisième Légion Auguste, Paris, p. 13 –(
2

الإمبراطوریة الرومانیة ،غیر اسمھ الحقیقي من اوكتافیان إلى أغسطس وھو الوریثمؤسس :الإمبراطور أغسطس (3*
م14م إلى غایة سنة .ق27الشرعي للحكم من قیصر ، حكم بین سنة  

Cagnat, R., 1913, p.141-(
4

Griesheimer, M., et Coubie, P ., L’Afrique Romaine. II, P. 68 – (
5

.ھي مدینة تبسة حالیا ، و تقع في الشمال الشرقي للجزائرمدینة تیفاس  –*) 6

Tacite, Annales,1859 ,III, IV,Trad.Bunauf,paris-(
7
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إذ كانت في تلك الفترة تحت قيادة  "للجيش الروماني في إفريقياالعاصمة العسكرية"

.)1(ن من طرف مجلس الشيوخ الرومانيالروماني المعي البروقنصل

في   ¡قولاكالي رالتسيير والقيادة إلى أن جاء الإمبراطوبقيت الفرقة على حالها في         

قيادة  مسؤوليةالليغاإذ خول  ،قيادة الفرقةتغيير جذري في ، بحيث أحدث م37عام 

وكل الذي كان القائد العام للفرقة  لالبر وقنص الثالثة الذي قام مقام الاغسطيةالفرقة 

من  يهدف قولاكاليالإمبراطور  وربما كان ،)2(الإفريقيةالجيوش الموجودة في القاطعة 

من يريد  نيعي على الفرقة ما دام أنهالسيطرة المباشرة خلال هذا التغيير في القيادة إلى 

رض لف نيووقنصلطموح البر ماة أخرى قطع الطريق أم، ومن جه)3(في منصب الليغا

الثالثة كوسيلة لضغط ضد سادة ن خلال استعمال الفرقة الاغسطية شروطهم على روما م

.)4(ااقتصاد روملبالغة التي تحتلها المقاطعة في لأهمية الروما نظرا 

ؤولين عن المقاطعة في التفكير هؤلاء المس غروروربما أكثر من ذلك كبح         

إلا أن المؤرخ ارنست ،)5(عن ذلك المؤرخ كانيا ر ا عبكمبالتمرد أو تجويع روما 

عتبر سبب تغيير القيادة سببه المباشر هو الإخفاق الذي ا Mercier,Ernestمرسيي

.)6(مني به البرقصنليون في حربهم ضد تكفاريناس

Le Bohec, Y., 1989, p. 119-(1

Cagnat, R.., 1913. P.26. Le Bohec, Y., 1989, p. 120 – (2

58.،القاھرة،ص 2،تاریخ الإمبراطوریة الرومانیة السیاسي و الحضاري،ط 1991الناصري ،م ،ع، –-)
3

.69.،ص  1991الناصري ،م ،ع، –) 
4

Griesheimer, M. , et Coubie ,P., L’Afrique Romaine, II, P. 68 –(5

Mercier, E., 1888, Histoire de L’Afrique Septentrionale. « Berberie ». I. Paris. P.94 –(6
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، بحيث اقياداتهبتغيير د عن مهامها يالثالثة لم تح وعلى كل فإن الفرقة الاغسطية 

 ت الأهالي ثوراعن مقاطعة إفريقيا ومواجهة رها الرئيسي المتمثل في الدفاع بدواحتفظت 

 فيالطرقات ومسح الأراضي التي استولت عليها من شقّالهندسة وكذا القيام بأعمال 

)1(سكان الأهاليالأو حروبها ضد قرطاجة 

الثالثة بمثابة  الاغسطيةويعتبر هذا التغيير الذي أحدث في قمة هرم القيادة للفرقة  

القائد السياسي كيان مستقل عن سياسة ، إذ أصبحت في تطور الفرقةجديدة انطلاقة 

الأول عن المقاطعة الإفريقية وإن قنصل الذي يعتبر المسؤول والبرفي شخص  المتمثل

عد أن انتزعت القيادة منه حتى بالثالثة  الاغسطيةبقي نفوذه واضح في تسيير أمور الفرقة 

ت نس، وبالتالي تحضاءل مع مرور الوقتالنفوذ تهذا غير أن  ،كما سلفنا الذكررسميا 

ن من طرف أحوال الفرقة عسكريا بالإشراف المباشر للقائد المتمثل في الليغا المعي

وتنفيذ بشكل واضح إلى أمورها  غالذي سمح للفرقة للتفروهو الأمر الإمبراطور 

ميديا إلى أراضي في ضم مملكة نوور شخصيا  وهو ما تجلى فيما بعد مخططات الإمبراط

الوقت سيطرت  ، ومع مرورعرفت بمقاطعة إفريقيا الجديدةالتي  والشعب الروماني 

في المقاطعة وهو تطور واضح ربما كان نتيجة النفوذ  )2(المدنيةالفرقة على الشؤون 

  .الثالثة الاغسطيةعلى الفرقة  ورالمباشر للإمبراط

Tacite, Annales, IV, XXIV -(
1

Le Bohec, Y., 1989, p .120- (2
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ي بداية توسعها ففإفريقيا، الثالثة في  الاغسطيةالجانب الأخر من تاريخ الفرقة  و

واستعانتها بالفرق تعاملها المباشر لإفريقية القديمة يمكن أن نلاحظ خارج المقاطعة ا

 اانجاز مشاريعه في المساعدة في إنجاح حملتها إما في مواجهاتها لثورات المحلية أو

متحدثا عن كانيا  المؤرخ أشار إليهالأمر الذي ، والأخاديدرى في المنطقة مثل القلاع الكب

ت من وكذلك فرق جلب الثاني وباالثالثة بقوات الملك النوميدي يالفرقة الاغسطية  استعانة

¡)1(تكفاريناسلمساعدتها في مواجهة قوات القائد النوميدي  إفريقيامقاطعة أخرى خارج 

.)2(قةلاح في فترة التاسعة  وكذا فرق الملك بطليموس مثل الفرقة 

في  يعتبر ة عن الجيش الروماني  فهوكان هذا الأمر من الأمور المتوارثوإن  

فالتاريخ المعادية بدل مواجهاتها رمي إلى احتواء القوى نفس الوقت سياسة رومانية ت

معركة زاما في فرق الخيالة النوميدية للملك ماسنيسا في فظ لنا الدور البارز الذي لعبته يح

.)3(ة الثانية  في جزئها الإفريقيالبونيموقع  حليف روما في الحرب 

النوميديين وكذا معرفتهم الدقيقة بالمنطقة هو ما  ز الواضح للجنودوربما لهذا التمي

للحفاظ على هذا التقليد في التحالف مع الفرق  تعمل الثالثة الاغسطيةجعل الفرقة 

من ينهض لادخار حياة جنودهم ما دام هناك المساعدة، دون أن نغفل سعي الرومان 

  .بالمهمة وعلى أكمل وجه

Cagnat, R. ,1913. Partie II, P. 08, 19, 23 – (
1

Tacite, Annales, IV, XXIV -(
2

Tite live , Histoire Romaine , XXX ,1. 35 – (
3
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  قادة الفرقة-

من المعروف أن الجيش الروماني ومنذ وصوله أراضي إفريقيا كانت الفرقة 

ولكن . العمود الفقري له في كل الحروب والمصاعب التي  واجهته هيالثالثة  الاغسطية

وهو ر أمور الولاية الذي يسي لقنصالفرقة ترجع دائما إلى الدة في القيا الملاحظ هنا أن

ت توزيع وق عندما يحين )*1(لمدة عام بالقرعة الروماني خونه مجلس الشيالذي يعي

  .المقاطعات

سعة صلاحيات وا الوحيد الذي يملكالمكلف بولاية إفريقيا هو لكن البرقنصول  

.)2(القائد الأعلى للجيش الذي يكون تحت تصرفه التام وسلطة شبه مطلقة بالولاية ونفسه

فنلاحظ أن  ،الأوضاع كحتى في أحلّ  م.ق 146منذ عام وبقيت كذلك الجيوش الرومانية 

نوا عيرجال  قاد الفيالق الرومانية على التواليعلى سبيل المثالرطةوغويأثناء حرب 

ونفسه ما حدث أثناء حرب القائد )3(ماريوسو  بيستياقنصليين في إفريقيا على غرار وبر

Furius(قنصل فوريوس كاميوسوالبرقام  بحيثتكفاريناس Camillus()4(  بقيادة الفرقة

والتي كان لها دور مهم  م 24إلى م17الثالثة التي قاومت تكفاريناس من عام  الاغسطية

الفترات قنصوليون آخرون في الحرب التي قادها بعد فوريوس بروجدا في إنهاء هذه 

و 18عام  في  )Apromius(سأبروميوقنصل حقة من بداية الحرب  وهو حال البرواللا

توزیع المقاطعات على البرقنصولییون بعملیة القرعة في مجلس الشیوخ الروماني و بذلك لا یتم انتخاب قنصلین لمدة عام ،ویتم  -*)  
یمكن معرفة مسؤول المقاطعة مسبقا ،و یتم العمل بھذا الإجراء لتفادي الخلافات بین المسؤولین وترتیب الأمور من طرفھم مسبقا في 

)126.،ص1913. الجیش الروماني الإفریقي ر كانیاأنض(الولایة التي یتولون إدارتھا بھدف الرشوة أو الفساد،
Cagnat, R., 1913 . P. XVII – (2

Salluste, guerre de Jugurtha, XXVII. LXXXIV; Gsell, st., H.A.A.N, VII. P.154. 220 –(3

Cagnat, R., 1913, P. 10 – (4
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(Dolabella)دولابيلا قنصل وإلى البرن الشرف في إنهاء تلك الحرب عاد إلاّ أ،  م 19

.)1(م24سنة 

¡م37ة سنة لى غايإالثالثة  الاغسطيةلفرقة ا قيادةفي  وبقي الوضع على حاله  

على  البروقنصل سلطةأين قام بانتزاع  ،لى سدة الحكمإقولا حينما وصل الإمبراطور كالي

ه رسميا الإمبراطور  نيالذي يع)2(باسم الليغالها لقائد عسكري وخوالثالثة  الاغسطيةالفرقة 

والتي أرجعها أغلب  قولاكالي، وقد اجتمعت الآراء حول هذه الخطوة من طرف شخصيا

قنصل والبرطموح في جيش إفريقيا وكذلك كبح  المباشر المؤرخين إلى رغبته في التحكم

أو محاولته إملاء أمور سياسية أو  )3(تجويع روماأو تهديده  ب استفزازاتهوتفادي 

لثة لا تتوقف عن القانون الثا الاغسطيةإلا أن قيادة الفرقة ، الانفصال بالولاية عن روما

كل الفترات إلى لجيوش إفريقيا وإنما تتعدى ذلك كما هو  شأن كل الجيوش وفي الأعلى 

  الحسن لشؤونها ف الذين يتابعون أعمال الفرقة ويسهرون على السيروضباط الصالضباط

  .يل والتوقف على كل قيادة بانفرادالتفص التطرق بشكل مننحاول وفيما يلي   

(proconsul) البرقنصل-

نفهم من خلال المعطيات التاريخية وما توصلت إليه الدراسات التاريخية أن 

قنصل يتم تعينه من طرف مجلس الشيوخ الروماني في روما لقيادة إحدى وشخص البر

Mercier, E., 1888, I, Paris, P.94-(
1

Cagnat. R., 1913. II, p. 26-123 ; Le Bohec, Y,1989. p. 120 – (
2

Cagnat, R, 1913. P.123 –(
3
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المؤرخ لوبواك ويذكر )1(القرعة التي تقام كل عاممقاطعات الرومانية وذلك عن طريق ال

ونسبهم وانتماءاتهم الحزبية على مسيرتهم بشكل صارم  كزتاختيار هؤلاء ير أن

ير وربما تلك الإجراءات مفهومة من الناحية السياسية لأن مجلس الشيوخ يس )2(والجغرافية

وبالتالي حسن اختيار  ،قبل مصلحة الشعببين أعضائه والمصالح المشتركة  ذبالنفو

والنفوذ فيها وبالإضافة إلى ذلك  ،بالصفقات لهم الفوز يضمنالمسؤول الأول عن المقاطعة 

على يجلب متاعب جمة  عدم المغامرة بشخص مشكوك في أمرهضمان تبعية المقاطعة  و

  .الدولة

في الدولة ية أن أغلبية المرشحين للمناصب الراقّ لمقام يجب أن نشيروفي هذا ا 

 الأمر الذي أصبح تقليدا في الثقافة الرومانية والقلة ،لهم من عائلات النبلاءجالرومانية 

و تمكنوا من الوصول إلى مراكز مهمة  انحدروا من العائلات المتواضعةمن الذين  القليلة

دون أن تتدخل ثروتهم في فرض أنفسهم في هذا  ،تحسب على أصبع الأيديفي الدولة 

شخصيات ثرية جدا إلى مراكز المقام، وربما مثل هذه الأمور هي التي حلت دون وصول 

 ،النبلاء غير عائلات هامة في الدولة وأن خطيئتها الوحيدة هي انحدارها من عائلات

فرغم ثرائه الفاحش إلا انه فشل في تبوئ  ت،سالوس لى ذلك شخصيةولعل أبرز دليل ع

المناصب العليا في الدولة و أعلى منصب تمكن منه هو مسؤول مقاطعة إفريقيا الجديدة 

بحكم علاقات الصداقة التي تربط بينهما و ، )3(م.ق 45الذي أهداه إياه قيصر في سنة 

Gsell, st., H.A.A.N, VIII, p. 02 ; Cagnat, R.1913, P.123- (
1

Le Bohec, Y., 1989, p. 123 – (2

Pseudo César, La Guerre D’Afrique, I, ϵϳ �͕ƚƌĂĚ �͘ĐŽůůĞĐƟŽŶ�E ŝƐĂƌĚ͕1865, Paris – (
3
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سنة  على مساندته، الأمر الذي دفعه لإطلاق السياسة بعد اغتيال قيصر له مكافئة

بسبب العراقيل التي واجهته  سمىبعدما يأس من الوصول إلى منصب أ)1(م.ق44

  .باعتباره لا ينتمي إلى طبقة النبلاء

أخرى رغم قلتها كما سلفنا الذكر وان وجب علينا أن نقر بوصول شخصيات  

البروقنصل وء منصب بتمن عائلة غير نبيلة  لكنه نحدر مثل ماريوس الذي هو أيضا ي

.)2(رطةوفي حربه ضد يوغ حقاد ونجبحيث 

إذ يؤكد ريقيا  قنصل في مقاطعة إفوالبركان في يد استقراء النفوذ الذي ويمكن لنا       

تصرف في شؤون العلى غرار والناهي في معظم شؤون المقاطعة  مرلنا كانيا أنه الآ

)3(.الجيش مثل  تعيين القادة ، ومعاقبة المخالفين وتشريف الناجحين

Légat)(Légats(4)الليغا - Augusti

قنصول في الشؤون العسكرية  وللبرلة نا سابقا أن كل السلطات المخولقد ذكر  

العسكري للفرقة قائد لل لقد انتزعت منه لتخو ،ة الفرقة الأغسطية الثالثةوبالأخص قياد

.م37سيادة الحكم في روما عام ، وذلك منذ اعتلاء الإمبراطور كاليقولا تحت تسمية الليغا

من لس الشيوخ فإن الليغا يتم تعينه ه مجنييعالبروقنصل الذي كان  ،وعلى عكس سلفه

.67.،الإمبراطوریة الرومانیة،الإسكندریة،ص1999،.العبادني ، م - (
1

Salluste, Guerre De Jugurtha, Trad. Kamel Chehrit, 2006, Alger CXIII. (
2

.191،القاھرة،ص،.1973التاریخ الروماني،الجزء الأول،  ، إبراھیم نصحي - ) 3

. Le Bohec, Y. , 1989, P. 123. (
4
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طرف الإمبراطور شخصيا وخوقيادة الفرقة  لة لسابقه فيل كل السلطات التي كانت مخو

.)1(الأغسطية الثالثة

الرسمية التي تفرض عليه السهر على السير الحسن لأمور  وإذا كانت مهمته 

والإدارية إلى أنه حسب ما يذكره كانيا بقي  التطبيقيةفي كل جوانبها قة العسكرية الفر

، وان لم يكن له السيطرة الشرعية عنه حسب )2(ولمدة طويلة تحت نفوذ البرقنصول

ولكن على ما يذكر ،الروماني لة  لكل طرف من قبل أحكام التشريعالسلطات المخو 

نفهم على أن هذا النفوذ الذي خصصه للفرقة الأغسطية الثالثة،  في مؤلفه الذي لوبواك

مع  طية الثالثة قد انقلب رأس على عقبعلى القائد الجديد للفرقة الأغس البروقنصلمارسه 

على ما يذكر  اقنصل على الليغا ظاهروبعدما كان النفوذ الذي يمارسه البر، إذ الوقت

.)3(واك حسب ما يذكره لوبي الشؤون المدنية فيتدخل الليغا أصبح  ،كانيا

وهنا ربما الأمر منطقي نوعا ما نظرا للمساندة التي يتلقاه الليغا من الإمبراطور 

شخصيا، وكذلك الدور الرائد الذي كانت الفرقة تلعبه لضمان حماية المقاطعة الإفريقية 

 و ب يوغرطةحر ة وإخمادفي مقاوم الجيش الذي لعبه الدورتحدثنا عنه سالفا في ما وهو 

. منها إلى روما الضرورية خاصة القمح الإمدادات، وكذلك ضمان وصول تكفاريناس

وبالتالي فالأمر مفهوم من منطلق الحسابات السياسية في روما والتي تعتبر قادة الجيوش 

 و براطورية خاصة العاصمة رومارار الإمفي ضمان استق ةليفي إفريقيا بمثابة يدها الطو

Le Bohec, Y., 1989, p. (120
1

Cagnat, R., 1913, P.124. (
2

Le Bohec, Y 1989، , p. 120 (3
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الأكثر  ل إلىيمظروف فإن النفوذ من الطبيعي أن يال الإفريقي، وفي تلكتزويدها بالقمح 

.)1(مساندة  من طرف روما

 في تسيير الأمور المدنية كمابها إلى حد التدخل  إن الأهمية التي كان الليغا يخّص 

قنصل وإنما في هذا المقام ومن الطبقة النبيلة كما هو البرذكرنا سابقا لا تعني أنه يختار 

نون في منصب الليغا إنما هم من يعيعلى أن معظم اللذين  )2(المؤرخ كانيابالتحديد يخبرنا 

قنصل منزلة وان لم يستبعد كانيا ومن البرا من أعضاء السناتور وأقل رقيالطبقات السفلى 

عوض الليغا ولى من تحويل ير أمور الليغا في الفترات التي تلت المرحلة الأتغي

.)3(الأغسطية الثالثةلفرقة ئدا لاالبروقنصل  ق

المقاطعة الإفريقية الأغسطية الثالثة في رأس الفرقة  على وكانت فترة خدمة الليغا

يفرض بدايتها ونهايتها وإنما تتعرض لرغبة الإمبراطور في بقانون إداري غير محددة 

لفترة سنة عكس ما كان عليه القائد السابق الذي يعين ، )4(من منصبه اء أو خلع القائدإبق

  .واحدة

، كان هو نفسه إفريقيافي منطقة  فإن الليغا وعلى عكس كل المقاطعات الأخرى 

 له أوللفرقة الأغسطية مع وجود مساعد القائد الأعلى للقوات المسلحة وقائد الأركان في ا

في  والثاني في تسيير شؤون الفرقة الأغسطية وحدها،في تسيير شؤون الجيوش الأخرى 

المسلحة في المقاطعات الأخرى تحت تصرف قيادة أركان حين كان القائد العام للقوات 

Le Bohec, Y., 1989, P. (120
1

Cagnat, R., 1913, P.128-.(2

Cagnat, R., 1913, P.126 (
3

Cagnat, R., 1913, P.128 (
4
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ين في الجيش على غرار الجنرالات التي تساعده في تسيير كاملة متكونة من ضباط سام

)1(الأمور العسكرية للمقاطعة

Les(النقباء- Tribuns(

بالنظر ، منصب مستحدث الأغسطية الثالثة للفرقةالقيادة الثانوية يعتبر منصب النقيب في   

وهذا ما نلتمسه من خلال الحسن لشؤون الفرقة  رإلى تاريخ الفرقة رغم أهميته في ضمان التسيي

وربما يعود ذلك إلى التطورات  ،في الفرقة في حديثهما عن القيادة )2(التي قدمها المؤرخان الشروح

خاصة بعد انهيار النظام الجمهوري وقيام النظام مستجدات التي طرأت على المقاطعة وال

3(ل سلفاالبروقنصبعدما كانت من نصيب  االليغ لشخص لتالإمبراطوري وتغيير القيادة التي خو(¡

فذلك ينعكس على مرتبته ، همرؤوس من ونظرا لمنصب القيادة الموكل للنقيب الذي هو أدنى مرتبة

المتعددة والمهام الموكلة إليهم داخل النظام الهرمي  مناصبهمحسب ، إذ أنه يتم اختيارهم جتماعيةالا

ونجد أن المؤرخين قاموا .. ،ن أو محافظي المراكز العسكريةرييللفرقة، وكان أغلبيتهم إما إدا

رة أكثر وضوحا على لتكون الصو سطية الثالثة حسب أدوارهم وفي الفرقة الأغ النقباء بتصنيف

)4(نحاول التطرق إلى هذا التقسيم ، هؤلاء النقباء

Le( النقيب لاتكلاف- Tribun laticlave( سبين إلى هذه الرتبة تومعظم المن

أو خبرة وغالبا ما كان لهم مسيرة عسكرية  السيناتوريةالعسكرية هم من العائلات 

Cagnat, R., 1913, P.120. (-
1

Le Bohec, Y., 1989, p. 120 (
2

Le Bohec, Y., 1989, p. (120
3

Cagnat, R., 1913, P.163. (
4
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وكان دوره الرئيسي  )1(لوبواك على ما يذكرمحافظ العسكري الب ية سابقة ولقبإدار

الحسن لشؤون المعسكر من خدمات إدارية وصحية، وكل هو السهر على التسيير 

على قيام المعسكرات المتحركة أثناء قيادة الفرقة ه المختلفة، ونفسه المسؤول شؤون

ا توكل إليه للحمالات العسكرية  وكذلك هو المشرف على العتاد العسكري وغالبا م

.)2(أو المشاة أثناء قيام الحرب قيادة فرقة الخيالة

Le(يكلافالنقيب أنغست- Tribun Angusticlave( وهو  من فئة الفرسان

ل، ولذا فإن مهامه الأساسية وغالبا ما يكون قد قاد الوحدات المساعدة في الجيش من قب

في الاجتماعات الاستشارية لقيادة ار العسكرية المحضة رغم مشاركته من الأدو تتشكل

غرض الانضباط في صفوف الجيش ، والمتمثلة في )3(لوبواك الأركان على حد تعبير

ر الحسن لحراسة المعسكر والمؤن العسكرية والدفاع عن حقوق والصهر على السي

ين تن عسكريتوكل هذا  في حالة السلم أما في حالة الحرب فيوكل بقيادة فرقي )4(الجنود

)5(هذا الجانبفي  وتنظيمها نظرا للميزة الكبيرة التي يمتلكهاها يبيتولى هو نفسه تدركما 

Les()6(*نقباء الستة أشهر- tribuns semestres(

Le Bohec, Y., 1989, p. 121. (
1

Le Bohec,Y. , 1989. , p. 121. (
2

Le Bohec, Y., 1989, p. 121. (
3

Le Bohec, Y., 1989, p .121. (
4

Le Bohec, Y., 1989, p. 125 (
5

.یتولون المسؤولیة لمدة ستة أشھر كما تدل على ذلك تسمیتھمنقباء الستة أشھر *) 
6
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، وهم )1(غسطية الثالثةالضباط مرتبة في الفرقة الأآخر  همنقباء الستة أشهر   

حول التي جرت ورغم كثرة الأحاديث ¡)2(يمارسون مهامهم لفترة لا تتعدى نصف العام

دا في الفرقة مهمة جمرتبتهم تدعوا إلى الشك في توليهم مسؤوليات  مهام هؤلاء فإن

دل على كما تن فترة قيادتهم اقتراح لأ هكذاصعب القبول بمثل و من ال. الأغسطية الثالثة

يشك في  )3(واكا الأمر نفسه الذي ترك المؤرخ لوبذلك تسميتهم لا تتعد الستة أشهر وربم

المنصب بحيث اكتف المؤرخ قيادة هؤلاء الفرق العسكرية والخيالة نظرا لأهمية هذا 

، ويبدوا لنا )4(كمساعدين في المكاتب التابعة للشخصيات المدنية والعسكريةبتحديد دورهم 

  .إذ ما استندنا إلى الحجج التي ذكرنها خاصة قصر مدة التوظيفلنا هذا الأمر منطقي 

هؤلاء الضباط الكبار في الفرقة الأغسطية الثالثة نجد العديد من بالإضافة إلى 

، وهي مناصب  )5(تولى قيادتها ضباط أقل مرتبةالتي تعتبر مناصب مساعدة ي المناصب

هذه المناصب استحدثت في  لنا أن أغلبر الحسن لشؤون الفرقة ويظهر تساهم في السي

ترة خارجة عن إطار الدراسة التي تالي فهي فالتالية لحكم الإمبراطور كاليقولا وبالالفترة 

.نقوم بها

  جنيد في الفرقة الأغسطية الثالثةالجنود والت-

Le Bohec, Y., 1989, p. 121 (
1

Le Bohec, Y., 1989, p .122 (
2

Le Bohec, Y., 1989, p .122 (
3

Le Bohec, Y., 1989, p .122 (
4

Cagnat, R. , 1913. p. 128, 129,130. (
5
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 :التالي رهيبعلى عموم الجيش الروماني بتعتاسيت  ربما ينطبق كثيرا ما قاله    

ة الثالثة لأن التقليد عن الفرقة الأغسطيو ¡)1("الروماني من أصل واحد ودم واحدالجيش"

عليها بالإضافة إلى كون الفرقة فسه في كل البقاع التي سيطر هو ن الروماني بقي

فها مواطنون رومان صفوي د فتجنمن الفيالق الرومانية التي  الأغسطية الثالثة، متكونة

ن الأولى وحتى القرذا على الأقل في القرون الأولى من تاريخ روما وهفقط دون غيرهم، 

  .ميلادي

فرض التي كان التجنيد خلالها ي )*2(العامة حالة التعبئةثني هذه الإجراءات وتست

ورها إلى قسمين عاما، والتي قسمت بد 60سنة إلى غاية  17على جميع الشبان البالغين 

عاما، أما الثانية فمعظمها من احتياط  45عاما إلى  17ة للقتال من أي فئة أـولى مؤهل

السفن أو كبار السن أو قدماء المحاربين، ساهموا خاصة في العمل داخل  الجنود وهم

.)3(جدا الخاصةكاحتياط في الحالات 

إلى قيادة الجيش في  )4(ماريوسإلا أن الأمور تغيرت كثيرا بعد وصول القائد 

التقاليد الرومانية في التجنيد بحيث  ، إذ قام هذا القائد بنسفرطةويوغ ضد حربال أوج

وعلى الحكومة الرومانية  )5(جعل الجيش الروماني يفتح أبوابه على كل شخص يريد ذلك

نفسه  هو تحمل نفقات هؤلاء الجنود وهذا يجعلنا نعتقد أن حال الفرقة الأغسطية الثالثة

Tacite, 1861, I, 24. (1

.م.ق 216التعبئة العامة، تعلن عندما تكون الأمة في خطر شدید مثلما حدث بعد معركة كناي *)  2

Gsell, St., H. A. A. N, VII, p.225. (
3

  .روما وإمبراطوریتھا  ،2ج ،تاریخ  الحضارات العام. ج.أبویھ. أ.ایمار  - )4
120.باریس ، صن، منشورات  عویدات ، فرید داغر وفؤاد  أبو ریما: إعراب -

Salluste, Guerre de Jugurtha, LXXXVI. (5
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تأثرت كثيرا باحتكاكها حال الفيالق والفرق الرومانية الأخرى بالرغم من أن هذه الفرقة 

وإن بقيت نواتها الصلبة متكونة من الجنود الرومان وأكثرهم من  ،إفريقياسكانالشديد ب

أصبح بعض الجنود من السكان الفئة المنتمية إلى صفة الفرسان، إلا أن مع مرور الوقت 

 و،ا بعض المراتب السفلى من القيادةلغو، و ربما  بينخرطون في الفرقة غير الرومان

الذي كان جندي في  تكفاريناسالقائد النوميدي  التطرق إليها هي حالةيمكن حالة أحسن 

الحالات  أن القيادة في جميعغير )1(قبل أن يتمرد عليها بإفريقياالفيالق الرومانية العاملة 

.)2(بقيت مهمة رومانية بحتة

يجب أن نشير أن جنود الفرقة الأغسطية الثالثة يرتبون حسب التنظيم الروماني  

جندي في أغلب الأحوال ويساندها حوالي  )3*(4000من ، وكل فيلق يتكون فيالقإلى 

على ما رواه المؤرخ  الفيالقفارس، واعتمدنا هذه الأرقام فيما يخص عدد جنود 300

 :ب ومبيبحيث عدد جنود أتباع ب ،القديم إفريقياشمال كتابه تاريخ  زال فيقستيفان 

ألف جندي في 40 فيها عدا ، ونفسه لأتباع قيصر التيفيالقثلاثة  جندي في 12.000

جندي في كل  4000هونحن بصدد الإشارة إليه  د الذيوبذلك يصبح العد فيالق 10

 زالق ستيفان تطرق إليهأو أكثر، لأن المثال الذي و لا نستبعد أن يكون أقل من ذلك فيلق، 

 هو عبارة عن حالة خاصة جدا بما أن الأوضاع كانت متوترة والجيش كان في حالة

Tacite, Annales, II.XXIII. (
1

ترجمة رمزي،ع،ج،القاھرة،. 44.ص ،  الإمبراطوریة الرومانیة 2003،.ورث، ت-)
2

Gsell, st,, H.A.A.A.N, VIII.P.33. (
3

جندي على عشرة فیالق المكونة لجیش  40000جندي ،فبتقسیم عدد  4000الروماني ھو في عملیة حسابیة بسیطة نستنتج أن عدد جنود الفیلق ) *
على   12000قیصر في إفریقیا حسب إفادة قزال فإن العدد حینھا یصبح أربعة ألاف في كل فیلق ،و نفسھ لجیش بومبي إذا قسمنا عدد  جندي 

.ثلاثة فیالق
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فرقة  هو بقاء فإن أغلب الضن الأغسطية الثالثةالفرقة حرب داخلية، وبالعودة إلى حالة 

واحدة في حالة السلم دون استبعاد فرضية تعاونها مع الفرق المساعدة أو التابعة للملوك 

.)1(تاريخه عن شمال أفريقياكتابه زال في ق ستيفان  المحلية وهو الأمر الذي أكده

إلى الفرقة الأغسطية الثالثة أمر ذلك كما نلاحظ يبقى تحديد عدد المنتسبين ول

لاف الأوضاع يكن مستحيلا لأن كما قلنا هذا الإجراء يختلف حسب اختصعب  جدا إن لم 

من حالة حرب وسلم لأن المنتخب في روما هو من يملك سلطة في المقاطعة الأمنية 

  .حداث في المقاطعةتحديد عدد القوات تبعا لمجريات الأ

¡)2(على حد تعبير كانياعهد قيصر  المؤكد هو أن الفرقة ومنذ تأسيسها فيلكن  

في إفريقيا  هو تاريخ تأسيس الفرقةسنة ستة ميلادي  ق الطرف الذي يعتبرإن صد وحتى

غاية انهيار الإمبراطورية، وهو ما يعني أن إلى لم تغادر المنطقة إلا أن المؤكد أنها 

ألاف المشاة الأحوال كانت تضم وفي كل دها  كان دائما ولو بفرقة واحدة على الأقل تواج

.الخيالةئات وم

 إنجاحفي الثالثة يعود إليها الفضل الكبير لفت للنظر أن الفرقة الأغسطية والم

ي قام به جنود الفرقة من مهندسين الصعب الذوذلك بالعمل إفريقيا ي في المشروع الرومان

¡)4(فريقيةالمقاومات الإ تدمرالتي استولت عليها كما  )3(عسكريين ومساحي الأراضي

Gsell, st., H.A.A.A.N , VIII.P.32. (1

Cagnat, R., 1913, p.141.(2

(  162المھندسین ومساحي الأراضي  ومختلف  الوظائف البسیطة في الفرقة أنظر  كتاب كانیا  ابتداء من  ص   حول*) 2
ء التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب أثنا"البشیر شنیتي  حول وضعیة الأرض  محمد یتبعھ، وكذالك كتاب  وما

.   وما یتبعھ  55صابتداء من ، "الاحتلال الروماني 
Cagnat,R .,1913, P.141. (4
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يؤكد لنا هذه الفرضية  كما الإدارة ووضعها التشريعي الخاص  وشق الطرق وتنظيم

إفريقيا الفرقة الأغسطية الثالثة في استثنى  م.ق 27ة في عام أعقبنا القول أن تقسيم القياد

.)1(كاوذكره المؤرخ يان لوبحسبما 

  جازات الفرقةان-

الأهمية البالغة للفرقة الأغسطية من خلال المراحل السابقة للدراسة نستشعر    

لانجازات الهامة لهذه ، وبالتالي يظهر لنا من الحق التعرض للبعض اإفريقيا الثالثة في

وبقيت  م وبداية القرن الأول الميلادي.القرن الأول قمنذ نهاية  اتهالفرقة التي ذاع صي

 ما ورد عنسلمنا بوإذا  إفريقيا،في  المتمركزةالعمود الفقري للقوات الرومانية بالتالي 

كما  قيصرالثالثة هو مؤسس الفرقة الأغسطية  بكون(Mommsen)نمومساالمؤرخ 

قيصر ا اعتبار الانتصارات التي حققها عند إذن يمكن لنفإن ، )2(ذكره لنا المؤرخ كانيا

إليها ة في الجيش الروماني، التي يعود لهذه الفرقة التي تعتبر فرقة النخببمثابة أكبر انجاز 

 اء، وأعد الأولوبا قضاء على  يالمماليك النوميدية وال على في القضاء الرئيسي الدور

وبالتالي تحقق الحلم الروماني بالسيطرة  ¡)3(.م.ق 46في سنة بومبي من أنصار صر قي

إخماد ثورة  وكثيرا ما وصفها كانيا نفسه أنها من قادت عمليةإفريقيا على منطقة 

.)4(احتلال نوميديا تكفاريناس و

Le Bohec, Y., 1989, p. 124. (
1

Cagnat, R., 1913, P 41. (
2

Pseudo César, Guerre D’Afrique. (
3

Cagnat, R., 1913, p. (-141 4
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الحاسم الذي لعبته الفرقة الضبط يجدر بنا التطرق إلى الدور وفي هذا الموقع ب  

بحيث قادت حملات  ،م 24 إلى م 17تكفاريناس بين سنتي الأغسطية الثالثة إبان حرب 

الكثير من وات عديدة، هذه الحرب التي لفها لسنالقناصل ضخمة ضد الثورة المحلية بقيادة 

.)1(ل لهاا العميقة والمناطق التي كانت معقالغموض خاصة في أسبابه

جعلت  دة في الشرق الجزائري حاليا بحيثستبعد المؤرخين المنطقة الممتو إن لم ي 

 مااحتلال تلك المناطق  مقرها الرئيسي بعد  تبسة ةمنطق من الفرقة الأغسطية الثالثة

 المناطقتلك  إلى قلب المقر الرئيسي لهذه الفرقةمن نقل يجعلنا نعتقد أن الهدف المنتظر 

¡تكفاريناسينتمي إليها القائد وهي القبائل التي  ،والمسولاميالتي كانت موطن الجيتول 

الجيوش الرومانية وبالتالي  أنهكتمن هذه الحرب التي المستخلصة كانت نتيجة للدروس 

مستقبلا، لكن الأمر الواجب  هكذا ثوراتها لتفادي تكرار مثل محاولة السيطرة النهائية علي

بكل ثقلها في هذه  ت دورا حاسما فيها لما رمتتأكيده هو أن الفرقة الأغسطية الثالثة لعب

)2(*إذ يؤكد لنا المؤرخ كانيا كارثة على الجيش الروماني الحرب بعد أن كانت في بدايتها

نير واء تحت الذين رفضوا الانضالمحليين لثوار من الجنرالات قتلوا ضد اأن الكثير 

على رأس  رومانية إلى تعيين جنرالات  أكفاءالإدارة ال مار الروماني وهو ما دفعالاستع

أتراتينوس   البروقنصلب وكان أولهم الفرقة الأغسطية الثالثة التي قادت الحر

سومبرونوس

Cagnat, R., 1913. p. 3 - (
1

على الحدود  يھي القبائل الواقعة في المناطق الشرقیة الداخلیة لإفریقیا بحیث تمتد أراضیھا من واد الني قر: والمسولاميقبائل الجیتول  - )*
) 29بلین الكبیر،التاریخ الطبیعي،الفقرة (الإثیوبیة جنوبا إلى غایة واد امباسغا شمالا وھي مناطق تتصف بالمناخ القاسي 
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)Sempronius Atratinus()1(.

 الحديث المدقق في شؤون هذه الحرب لكنموقع لا يساعدنا على وإن كان ال  

لتي خاضت هذه الفرق الرومانية اعلى قيادة  االجنرالات تعاقبو من المؤكد أن الكثير

نت القراموها معظم القبائل الداخلية مثل إلي الحرب لسنين طويلة وما فتئت أن أنظمت

ي البداية ك، وإذا كانت ففي المنطقة على المححتى أصبحت مصالح روما يتول والج

، أصبحت مع الوقت تهديدا خطيرا للمقاطعة الرومانية  هددت سلطات الملك يوبا الثاني

.)2(إفريقيافي 

بع  لأن المتّ التقديراتالمؤرخين في مثل هذه  نستبعد المبالغة التي يعتمدها لكن لا  

عليها لقوة التي يتحدث با نلم يكونو تكفاريناسيكتشف أن أتباع لمجريات الحرب 

 أو مدن حاميات عسكريةعجز عن احتلال  تكفاريناسأن ،إذ وباعتراف منهالمؤرخون ،

في  تكفاريناسفشل ست شديدة التحصين منها ما استدل به كانيا في حديثه عن صغيرة لي

وخاصة أنهم كانوا في تحالف وثيق مع الملك  )3(قدماء المحاربينالسيطرة على معسكر 

ء المؤرخين، لكن يظهر واضحا من هؤلا وبالتالي نستغرب هذا الحكم القاسي يوبا الثاني

لتوسع على حساب ات ررالجيش الروماني إيجاد كل المبفي مثل هذه الأوضاع على أن 

ى انجاز عظيم للإدارة التي تبقرة بعد نهاية هذه الحرب الأهالي وهو ما ثبت مباش

ة على أراضي واسعة وغنيالرومانية والفرقة الأغسطية الثالثة التي سمحت لها بالسيطرة 

Cagnat, R. ,1913 ,P.6. (- 1

Cagnat, R., 1913, P.6 - (2

Cagnat, R., 1913, P.14.- (3



40

رمال  وبا إلى أن جانبت وموقع استراتجي، سمح لها فيما بعد  لمواصلة التقدم جن

.)1(الصحراء

 التي كانت تهدد كيان روما ضد الثورات وبالإضافة إلى قيادتها لمثل هذه الحروب 

ضخمة أخرى قامت بها الفرقة الأغسطية الثالثة في المنطقة، كانت هناك انجازات 

عملية عناضي، وفي هذا المقام يحدثنا المؤرخون المشهورة بمهندسين ومساحي الأر

عنها يتم  ءبعد الاستيلا  مباشرة )2(للأراضي حسب خطط  مدروسة بدقة ةنهجمالمسح الم

هكتار وأطلق  50متر وحوالي  710تقسيمها إلى قطع كبيرة يبلغ طول كل واحدة منها 

  عليها اسم كانتورياي

)Centuriae(  قزال و تييالبشير شن محمد منعلى ما يذكر كل)يتبع هذه وما  ،)3

من سلسلة إجراءات معقدة ومدروسة لا شك أن مهندسي الفرقة الأغسطية الثالثة  العملية

كلفوا بتطبيقها في سياسة لا تخلو من أهداف السيطرة الاستعمارية المطبقة وما يضاف إلى 

والقنوات المائية والمراكز العسكرية  لانجازات الضخمة في ميدان البناءهذه الفرقة ا

إفريقيا في إرساء السيادة الرومانية على لجسور والحواجز التي ساهمت كلها والطرق وا

نجازات الجيش الثالث المخصص لا وهي الأمور التي نحاول التفصيل فيها في الفصل

  .في إفريقيا الروماني

  المساعدة الفرق-  ب

109.،ص1984.ب.م.شنیتي -(
1

Cagnat, R., 1913 .P 25-(
2

Gsell, St., H.A.A.A.N ,VII.P. 12 ; 55.،ص 1984،.ب.م.شنیتي -(
3
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كانت حائلا ورية الرومانية في شمال إفريقيا شاسعة الأراضي التابعة للإمبراط إن  

ق فيل بالقوات النظامية التي لا تتعدى في السيطرة عليها ق الرومانيةدون تمكن الفر

ق في حالة الحرب وبالتالي كانت أعدادها تتراوح  من عسكري في حالة السلم وعدة فيال

.)1(كأقصى حددي جن 30.000بضعة آلاف إلى حدود 

ها بالإدارة الرومانية لتهيئة الفرق المساعدة وزيادة أعداد الذي دفع هوالسبب  هذا 

التي كان  الخطر الداخلي المتمثل في الثورات ، خاصة في مواجهةللتحكم في الوضع

رة في المستق فرصة وكذا غزوات القبائل البدويةأبطالها في كل مرة تتاح لهم ال الأفارقة

الرومانية، لذلك قامت الإدارة الرومانية السيطرة ي كانت خارج التالمناطق الداخلية 

، وقد التمسنا مانيةللإدارة الرو الموالين معظم أفرادها من الأفارقة بتشكيل فرق مساعدة

وكذلك الملك ¡يوبا الثاني ضد تكفاريناسندة التي قدمها الملك المساذلك من خلال 

صورة  لإعطاء ل فيها نفسهه الفرقة حدا خولهذكانيا ووصل  وصف  ،)2(بطليموس

في القرن  للجزائر في عهد الاستعمار الفرنسي" الحركة"عنها بتشبيهها بفرق واضحة 

.)3(ق بكثير أعداد القوات النظاميةإلا أن المؤكد هو أن أعدادها فا ،الثامن عشر الميلادي

الرئيسي الذي لعبته هذه الفرق المساعدة في تمكين ربالغة والدوورغم الأهمية ال

إلا أن تاريخها لا يزال غامضا بسبب نقص  ،إفريقياالاحتلال الروماني من أراضي 

Cagnat, R., 1913. P.261.-(1

Tacite, Annales, IV, XXIV.-(2

Cagnat, R.,1913. P.44.-(3
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، الأمر الذي )1(ثريةالمعلومات عن هذه الفرق في المصادر الرئيسية الكلاسيكية بينها والأ

التي لهذه الفئة  التغيب المتعمدةلسياسة ة الرومانية الإداريجعلنا نسلم لفرضية انتهاج 

  .خدمت مصالحها

المساعدة منذ حلوله بإفريقيا وربما د الجيش الروماني على هذه الفرق ورغم اعتما

الة وهو ما شهدناه مثلا في الدور الذي لعبته الخي، قبل ذلك بكثير تحت غطاء التحالف

الحرب الأهلية التي و أثناء  )2(ماسنيساونية الثانية بقيادة النوميدية في كل من الحرب الب

جيش بومبي الذي اعتبر الممثل ل يوبا الأول في مساندة المتمثلة دارت ضحاها بإفريقيا

الشرعي للإدارة الرومانية، وربما نفس الموقف كان عليه الملك يوبا الثاني في أثناء قيام 

في الحرب رك ، أي الملك شاأنه يةالتاريخ المصادر ؤكد لناالتي ت تكفاريناسحرب 

.)3(بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمشاركة جنوده في الفرق المساعدة

الروماني  لجيش خدمات ل اقد قدمو ومكبساماسنيساوإذا كان حال الملوك أمثال  

التي  نظرا للمصلحة المرجوة في الخطواتبمحض إرادتهم  ةقرطاجالقضاء على  بهدف

 طاجي  والاصطفاف إلى جانبعلى الجار القرالحالتين وهي القضاء  كلتا فيقدموا عليها 

إبان حرب  موريتانياوخوس ملك بكما أقدم على ذلك  ،الذي هو الجيش الروماني الأقوى

 سو إن كانت خطوة بوخو لكسب ودهم،ته على القادة الرومان رطة لما عرض خدماويوغ

ن ما قام به الملكين أملته لأ بساومك ماسنيساتختلف كثيرا عما أقدم عليه كل من الملك 

Cagnat, R. , 1913.p.262-(1

Tite live , Histoire Romaine, I, XXX, Trad .Nisard, Paris. -(2

Cagnat, R., 1913, P.08, 11-(3
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فيما  ظروف التحالف بهدف واضح تمثل في إسقاط عدو اعتبر محتلا لأراضي أجدادهم،

تل غورطة وتحالف مع المحوي خيانة ضد اعتبرت خطوة الملك الموريتاني بوخوس

.)1(الروماني

في الفترة الأولى من التواجد  نو إذا كان هذا هو شأن الملوك النوميديي    

حرية تصرف الملوك النومديون، فيما يخص دة نتابنا بشيفإن الشك إفريقيا الروماني في 

في  واضح جدا ، فمشاركة يوبا الأول أصبح لأن التأثير الرومانيعد هذا التاريخ  ب

الحرب ضد قيصر بقواته وعتاده كان نتيجة تأثير أتباع بومبي نظرا  لوضعية الملك الذي 

 تنيتبكان حدسه صادقا في ذلك بحيث  كان خائفا عن مصير مملكته بنجاح قيصر وبالفعل

).2(انتصارهبحل المملكة بعد  نوايا قيصر

دارة للإأتباع  أكثر من انولم يكف  أما حال يوبا الثاني وابنه وبطليموس     

جيوشهم لمقاومة  في بعث أو النهيعلى الأمر يملكان السلطة التالي لم وب )3(الرومانية

الوقت أصبحت كل  ومع مرورروما إلى مساعدتهم  ا احتاجتكلم الثوار من الأفارقة

وله الفرقة الأغسطية الثالثة لقائد الرومانية تحت القيادة المباشرة للفرق الفرق المساعدة 

الفرق التي تمنح لضباط لفرق المساعدة والرتبة ود السلطة والأوامر التي يصدرها لتع

.)4*(المساعدة

Salluste, Guerre de Jugurtha, CXI-(1

Pseudo César, Guerre D’Afrique, 97-(2

.69.، ص1991، .عالناصري، م،  –-) 3

Cagnat, R.,1913. P.207-(4
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م ل في الجيش الروماني بأراضي إفريقيا والجدير بالذكر أن الفرق المساعدة  

بها من  التي يؤتىالفرق كذلك  تالتابعة للممالك النوميدية وإنما شملعلى الجيوش تقتصر 

الذين  الغاليينوالخيالة  )1(التاسعة الاسبانيةالفرقة  ناوسبق أن ذكرالمقاطعات الأخرى 

وكانت كلها إلى جانب الفرق  م 24 إلىم  17 من سنة تكفاريناس شاركوا في مواجهة

و الذي هو نفسه القائد الأعلى للفرقة الأغسطية الثالثة  البروقنصلالنوميدية تحت سلطة 

اكو مليشيات تحت تسمية المساعدة ونجد الفرق  م37الليغا بعد عامتحت سلطة شخص

»ياستر Milices équestres »)2(

بمرور  اأن صفة الفرقة المساعدة تغيرت كثير وهو الأمر الذي يجعلنا نعتقد    

قمع في مثلما حدث  ،روما فقط عند الحاجة عد ما كانت هذه الفرق تستدعيهاالوقت إذ وب

أو يؤتى بها من  ل إما قوات تابعة للملوك الأفارقة، والتي هي من الأصالثورات المحلية

أو على  فإن الوضع تغير وأصبحت صفتها شبه رسميةالمقاطعات الأخرى التابعة لروما، 

 تحت كانتلشيات يالمون على أن هذه المؤرخ همن خلال ما ذكرالأقل ما يمكن أن نفهمه 

)3(الخيالة ةتنتمي إلى فرق كانت غالبا مانية قيادة شخصية روما

ها على الفرق المساعدة ت يدأن روما بسطّ من خلال هذه المعلومات نستنتج  

لمساعدة للجيش الروماني في الفرق ا إلىويمكن إضافة فئة قدماء المحاربين ، ربشكل مباش

م انتزعت القيادة العسكرية من البروقنصل و خولت هذه المسؤولية 37كما سبق و أن ذكرنا فان بعد سنة *) 

.أعلاه  في العناوين المذكورة 120أو لوبواك ص  123لمزيد من الإيضاحات حول الموضوع أنضر كانيا ص"لليغا

Cagnat, R., 1913, P.13 – (1

Cagnat, R., 1913, P.265 – (2

Cagnat, R., 1913, P.265 – (3
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عة تخوم المقاطعن ا والمتمثلة خصوصا بالدفاع مكلفون بهنظرا للمهام التي كانوا  إفريقيا

وفي الأوقات  ،)1(اميةظو مواجهات الثورات المحلية قبل وصول الفرق الن الإفريقية،

.)2(يسمى بالفيلق الخامسالصعبة يتم تكوين  فيلق منهم 

و المثير للانتباه أن فئة قدماء المحاربين التي استقرت في إفريقيا كانت خليط من 

  . التي عملت في صفوف الجيش الروماني في إفريقيا )3(الأجناس

من المحاربين في ساحة استمرارية وضعية هؤلاء القدماء  ولا يمكن لنا التأكد من  

إلا أنهم ساهموا في  ،)4(لحرب الأهليةافي  كان استثناء زالق ستيفان لأن ما ذكرهالقتال 

، القتال ولو بطريقة غير رسمية في الصراع الذي خاضته الفرق الرومانية ضد الأفارقة

بحيث يذكر لنا تاسيت مساهمة قدماء المحاربين في وقف زحف قوات تكفاريناس في احد 

سياسة كل من تعاقب على شؤون ولكن المؤكد أن  ،)5(المستوطنات الواقعة في إفريقيا

متخمة للحدود هو إعطاء قدماء المحاربين قطع أراضي  في إفريقيا ومانيالرالجيش 

و بسبب المرض وهؤلاء بسبب السن أإما ، )6(لاستغلالها بعد التقاعد عن العمل المسلح

جنوب الأراضي الرومانية في نشأة خط اللمس فيما بعد لا يستهان به في لعبوا دورا 

)7(إفريقياللجيش الروماني في ذي أكده معظم المؤرخين والدرسين الالأمر  وهوإفريقيا 

ية سنة إلى غا 45الجنود البالغين أكثر من رنا إليه أن إلى ذلك  كما سبق وأن أش ويضاف

Cagnat, R., 1913, P.409 (- 1

Gsell, St., H.A.A.A.N,VIII, p .52 –(2

Cagnat, R., 1913 , P.411 (- 3

Gsell, St., H.A.A.A.N, p .52 –(4

Tacite, Annales, III, XXI.-( 5

Cagnat, R.,1913, P. 410 (-
6
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بها إلا في الحالات القصوى، وإن  نتعالا يسمن الفيالق المساعدة التي يعتبرون  60السن 

طب والماء والسهر على نظافة كتزويدهم بالحللجنود المحاربين بقيت تقدم خدمات هامشية 

من الفرق   اعتبارهملا يمكن و في كل الأحوال  لكن ،عةالأمت مراكزهم وحمل بعض

  .والاحتلال ر دورها في تسيير المعاركالنظامية التي غالبا ما ينحص

القيادة وتسيير يخص لفرق المساعدة هو نفسه شأن الفرق النظامية  فيما وشأن ا

ابقا باعتبار أن الفرق فهي تختلف كما أشارنا إليه س، أما التركيبة البشرية ه الفرقأمور هذ

الأصول  تتكون من الجنود ذوي التيسطية الثالثةوعلى رأسها الفرق الأغ النظامية 

المحليين ا تتكون الفرق المساعدة  من خليط  بشري من السكان فيم، بكل رتبهمالرومانية

.)1(الإمبراطوريةدمين من كل أنحاء والمستق

داخلي لها عل تنظيم ومانية بجالإدارة الرهذه الفرق قامت وبهدف السيطرة على 

وهي تتمثل في قيادة الفرق المساعدة والواجب ذكره ، وبتوزيع مسؤوليات برتب مختلفة

 الإمبراطوريةاتساع رقعة بالفرق المساعدة مع مرور الوقت و في هذا المقام هو أن

إلى المرتزقة منه إلى التنظيم العسكري المسيطر عليه الرومانية اتخذت منح أقرب 

أحد الفرق المساعدة الذي هو قائد ب لنا كانيا مثال في هذا المجال بحديثه عن قائد ويضر

.)2(قبيلة كان قائدهاقام بإنشاء فرقة عسكرية خاصة به من  عسكري برتبة كبيرة

.44.ص، 2003، .ورث، ت -) 1

Cagnat, R., 1913, P.262 – (
2
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من فرق تابعة شبيهة بما هو حاليا ت العسكرية وربما كانت تلك التنظيما    

من  زإما بإيعاتواجدها لأمراء الحرب في الدول التي لا تملك حكومة مركزية قوية، وكان 

من الواضح أن مثل  هكذا مليشيات ي، لأنه  الحربها ودالرومانية بهدف ادخار مجه الدولة

، اوتموينها وبناء مراكزه اتدريبهعلى العسكرية و لا  نفقاتها عن ولةمسؤلا تكون الدولة 

¡)1(وحماية أملاك الدولة التمرد المحليمن  في الحد جليلةفي حين تقدم لها خدمات 

 وربما ،بالطمأنينةقاطعة الرومانية مربوع الينتشرون في المستوطنين الذينوإشعار 

.)2(طعةفي ربوع المقا شياتالملي انتشرت هذه

إلى حالة آخر لا يمكن استبعاد ظهور هذه الفرق الغير النظامية جانب  ومن   

في فترة من فترات التواجد الروماني فيها إما بسبب  التي انتشرت في إفريقيا أللأمن

سمحت هذه الهوان الذي أصاب الدولة جراء الظروف المعقدة التي مرت بها وبالتالي 

موعات مسلحة شبهها كانيا يترأسون مج، قادة مستقلينلظهور ما يمكن تسميته الظروف 

، لكن كانت )3(ة من الأهاليوالمتكونللجزائر  الفرنسييات المتواجدة أثناء الاحتلال بالمليش

الطويلة للإدارة في ضمان السيطرة عن هذه المناطق باعتبارها اليد مساهمتها كبيرة جدا 

من السيطرة على مناطق داخلية وجبلية ما تمكنت  التي كثيرا هذه الفرق ،الرومانية

وربما قامت الإدارة الرومانية في  ،)4(يش النظامي لمدة طويلة من الزمنعلى الجاعتذرت 

Cagnat, R., 1913, P.269-(1

Cagnat, R., 1913, P.271- (2
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الكثيف للجنود من المؤرخين من تحدث عن التواجد استدعائها عند الحاجة بما أن هناك 

.)1(ةيور في حروب روما الخارجمال

همية ما دورها يبدو بالأة، فإن يو إذا كان هذا هو شأنها في الحروب الخارج   

رض الرقابة على قائدها فا قلنا سابقا والشرط الوحيد هو كمكان في الأمور الداخلية 

للدولة  تابع العسكري التنظيم لأن مهما كان ،)2(وضمان ولائه  للحكومة المركزية

لسيطرة الفعلية للدولة المركزية ما يدفعنا إلى التساؤل ايبقى خطرا محدقا على الرومانية 

في ك مبالغة إذ لم يكن هنايات يشلظهور هذه الملحول الظروف الحقيقية التي سمحت 

 علينا تعذّرما ي لا يمكن تأكيدها بقدرغير أن هذه الأمور،  يتها وصف المؤرخين لاستقلال

إن كان أمر واضح في أن تواجدها  وعلومات المتوفرة عنها ويظهر لنا نفيها نظرا لقلة الم

م .قالقرن الأول نهاية  في نفسهام فإن الحال ليس .القرن الأول ق  لتالقرون التي ت

ها قليلة جدا أي أنها ظاهرة غير فإنالأول الميلادي ولو افترضنا تواجدها وبداية القرن 

ني والمحلي إلى حد أنها لم تستجلب إليها بقوة أنظار في النظام والمجتمع الروما مستشرية

.)3(لأعمال الهامةالمنقوشة المخلدة ل تالمؤرخين واللوحا

و ذا كان ما ذكرناه هو الدور الذي لعبته القوات البرية الرومانية في إفريقيا بفرقها        

  فما هو الحال الذي كانت عليه القوات البحرية الرومانية في إفريقيا؟  الرومانية والمساعدة،

Cagnat, R., 1913, P.268 - (1

Cagnat, R., 1913, P.267 – (2

Cagnat, R., 1913, P.262 – (3
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  للجيش الروماني في إفريقيا البحريالتنظيم -2

اريخ البحريةت-

نتيجة المواجهات التي م .منذ القرن الثالث ق عرف الرومان الأساطيل الحربية      

على الحوض الغربي طرة هدف السيبجمعتهم ضد القرطاجيون في حروبهم الطويلة 

ولا مجال )1(المتوسطأسياد البحر ن إلى ذلك الحين إذ كان القرطاجيو ،متوسطلل

قبل  البحر الايطاليين لم ينزلوا إلىالمجال بحيث أن  و الرومان في هذا للمقارنة بينهم

البحر  وموانئفي كل جزر هم تفقد باع صي، أما القرطاجيون )2(هذه المواجهات

في كتابه (Polybe) وحسب ما يذكره لنا بوليبالمتوسط  منذ قرون عدة 

البحرية فإن عملية التخريب التي كانت تطال شواطئ إيطاليا من طرف  ،)3(التواريخ

الروماني حول مجلس الشيوخ النقاش الدائر داخل حسمت أمر  هي التيالقرطاجية 

وفي الأخير ثبت الرأي على إنشاء ، )4(إنشاء قوة بحرية من دونها في الحيوي الدور

ربية خماسية سفينة  ح  100ئه ية وعدها بوليب في أول الأمر بماقوة بحرية رومان

)5(ثلاثية المجازف  سفينة  20المجاذف و

السفن الحربية الرومان استغلوا فرصة جنوح أحد  نيروي لنا بوليب كيف أو

¡)6(للأسطول البحريليأخذوا منه نموذج  لصناعتهم  الايطالي احلالسالقرطاجية  إلى 

Polybe, Histoire, I, P.22, Trad. Denis Rossel – (1

Dion Cacius, 1845, Histoire Romaine, I, CXLVI. Trad. Gros, E., Paris.-(
2

Polybe , I.p.22 –(3

Polybe , I,p.22 – (4

Polybe ,I,p.22 – (5

Polybe ,I,p.23 – (6
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صومهم إذ لم يكتفوا بتقليدهم مان ندا بحريا لخوما هي إلا فترة وجيزة  حتى أصبح الرو

قوا انتصارات باهرة ضد حقذلك بعد أساليب جديدة في المعارك البحرية و  اطوروبل 

بإنزال قوات  (Regulus)رغولوسة تحت قياد سابقا وتمكنواد البحارأسيا نالقرطاجيو

.)1(على الشواطئ  الجنوبية من المتوسطق الرومانية من الفيال

اطق في نقل الحرب خارج منبما لأول مرة في تاريخ الرومان فكروا فيها ور 

تحق الكثير من التأمل في سرعة يس، وهذا الأمرالقريبةروالجزنوب ايطاليا جنفوذهم 

وان رى قبلهم قياسي لم يكن متاحا لشعوب أخلرومان لقدراتهم البحرية في وقت تطوير ا

هو مبالغة إلا أن ما لشك فيه  ،إلى الدهاء الشديد للفرد الرومانيعز ذلك كان  بوليب قد أو

فيه لا يختلف وماني ، رغم ذلك فإن الشيء الذي في مدحه لشعب الرهذا المؤرخ  الشهير 

.)2(حديثي العهد بهتأقلم الرومان بميدان عاقلان هو سرعة 

هذه ة القائمة آنذاك في حوض المتوسط كانت وراء غير أن الأوضاع السياسي 

بيئة المحيطة بهم حتى الالذين ما لبثوا في اكتشاف التي حققها الرومان ئج المذهلة النتا

متذرعة في  ، في التوسع  والمغامرة  والسيطرة  على خيرات المتوسطفتحت لهم الشهية 

لقد " :بقوله كريود صدق قول المؤرخ الفرنسي فرنسواوربما ذلك بالخطر القرطاجي 

¡"و تتسعتنموا في اللحظة التي كانت فيها روما  عظيمة  في أن كانت قرطاجةأخطأت

نفسها التي الجغرافية لمنطقة البحر المتوسط وكذا ايطاليا  والملفت للانتباه أن الطبيعة

Polybe, I,P.34 – (1

Polybe,I,P.22 – (2
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البحر  شبه جزيرة تمتد على سواحل شاسعة  ورأس صخري  ضرب في أعماقتعتبر 

  .قربه من الأراضي الإفريقية أكثر مما هو إلى قلبه النابض في روما المتوسط ، ف

منذ الوهلة الأولى في تطور البحرية الرومانية لرائد هذه الميزة لها الدور ا 

ضرورة  إلى اهمت هذه السواحل الطويلة في دفع المسؤولين الرومان وكذلك سفها لاكتشا

ة الغابرة نلمؤكد منذ الأزما، لأن م القائمين على أتون هذه الشواطئلحماية  لرعاياهتوفير ا

، وبالتالي فإن )1(هداف الاقتصاديةما هي إلا  قناع للأنة في الحروب الأهداف المعلهي أن 

ةقرطاجزا لهم في مواصلة حربهم ضد القاعدة بل كانت حاف يدوا عن هذهالرومان لم يح ،

ي ربط ومهما كان من أمر فإن الرومان اجتمعت لهم الظروف لإنشاء أسطول حرب

وعلى امتداد الحروب الرومانية القرطاجية  إما سلما وإما حربا،علاقتهم بالعالم الخارجي 

انتصارات دفع لعب الأسطول الحربي الروماني دور بارزا فيما تحقق لهم من 

في جزر المتوسط وسواحل أوروبا إلى أن  مناطق نفوذهم التقليديةالقرطاجيون إلى خارج 

ال في سجنية الأولىروماني الذروة مع منتصف الحرب البوبلغ الأسطول الحربي ال

 يات المؤرخينارو ، إذ تعجوالهزائم بين الفريقين القرطاجي والروماني اتالانتصار

ونية في المتوسط على امتداد الحرب الب المعارك البحريةالقدماء والمحدثين منهم بأسماء 

  أيكاتسلسلة بمعركة جزر ال لتختممن معركة ميليس أكنوم  الأولى

Polybe , I, p.30 – (1
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)(Agates  روما الحرب لصالحها   بها التي حسمت م.ق 241الشهيرة

.)1(سفينة على ما يذكر بوليب 300ه بأسطول قوام

تبيريوس سومبرنيوس لونغوس  وبعد عقدين من الزمن قاد القنصل

(TIBIRIUS (SEMPRONIUS LONGUS  سفينة إلا 160أسطول من 

بارجة  40ن أسطول م )2(ليف تيتلنا  ، ويذكرالثانية نيةإفريقيا مع بداية الحرب البو

ريقيا لجيشه إلى إف سيبيون القائد الرومانيباخرة نقل الجنود في عملية نقل 400بحرية و

الضخمة التي نقلت في وصف هذه القافلة  ليف تيتوأسهب   م.ق 204في صيف 

ومؤن لمدة ما يلزم لهم من سلاح وخيالة ها معها كل ة إلى إفريقيا وحملالجيوش الروماني

 الحرب التي قادتها روما  في منطقة أرمينيا يذكر لنا المؤرخ تاسيت، و في )3(يوم 45

في بداية القرن الأول )4((Tiberius)من ألف سفينة حربية بقيادة تبيريوسأسطول

  .الميلادي

على القوة البحرية يعطي لنا فكرة  الذي وصفه المؤرخ تيت ليف المشهدو   

وماني لوجود البحري الرإفريقيا، وبدون شك مهدت  لاتجهت إلى رومانية التي كانت قد ال

الإمبراطورية من الزمن لم يتلاش وجودها إلى بانهيار  لمدة طويلةفي شواطئ إفريقيا 

أن هذه البحرية لعبت  الرومانية على بعد ستة قرون من هذه الفترة، ومن البديهي الاعتقاد

Polybe, I,p.64,65,66,67 – (1

Polybe, I, 4 ;Tite-Live , XXIX, 26, 03 –(
2

Tite Live, XXIX, 25,10 – (
3

Tacite, Annales, II, XXIII-(
4
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الاعتقاد أن  منطقيرطة ومن الو، وحرب يوغ)1(ةنية الثالثالحرب البوفي نفس الدور 

 أو على أمرهم ونالمغلب للخصوماستعملت الموانئ التابعة  إفريقيا البحرية الرومانية في

الطبيعة عليها مر، وربما قامت ببعض التعديلات أول الأ نالنوميديي لحلفائهم لتك التابعة

تزال تقريبا لبحرية المتواجدة في المنطقة لا أسطولها إذ أن أغلب الموانئ اللتناسب مع 

لا و ،اليوم رغم تعاقب العديد من الحضارات ومرور قرون من الزمن عليهاإلى نفسها 

في مناطق مختلفة على  الآخر دوا البعض، كما استجشك أن الكثير منها تم توسيعها

  .سواحل المتوسط الجنوبية

ور البحرية الرومانية بشكل د قلّ )2(م.ق 105رطة سنة ويوغومع نهاية حرب 

كبير خاصة اب تواجده إلى حد سبولمدة طويلة من الزمن بحيث تلاشت أ إفريقيافيكبير 

القوات الرومانية في مناطق أخرى في المنطقة، وكذلك انشغال مع تراجع أعمال العنف 

لا يوجد أي حرية هناك، لأن بعد سقوط قرطاجة لبوبالتالي تركيز قواتها االقديم من العالم 

قادرين على نظرا لانعدام وجود أعداء إفريقيا ساحل قوة بحرية عدوة على  لإنزالاحتمال 

  .حرية في منطقة لا حاجة لها إليهايستدعي حشد قوات ب لا المجابهة ، وبالتالي فإن الأمر

روما  اة التي شاهدتهكثيرا في غضون الحرب الأهليولكن هذه الأوضاع تغيرت  

م في شطرها الإفريقي إذ حشد كل من الفرقين .صف الثاني للقرن الأول قتفي المن

من السفن الحربية إلى المنطقة حيث  اقدر ما استطاع) البومبيين و القيصريين(المتحاربين 

Gsell,S t., H.A.A.N, III,p.343 -(
1

Salluste ,Guerre De Jugurtha – (
2
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 وإيابفي الحديث عن ذهاب  )1(في كتابه عن تاريخ شمال إفريقيا زالغأسهب المؤرخ 

تالعشراب إذ قدر عدد السفن الحربية  قبل بداية الحربلبوارج الحربية التابعة للفرقين، ا

.)2(المنسوبة إلى قيصر "الحرب الإفريقية"و هو العدد الذي ذكره مؤرخ 

بينهم إذ  اعة الصفر للصدامقرب سمع مرور الوقت ب ونستخلص أنها تزايدت 

12كما انتقلت  اأوتيكبي راسية في ميناء مواكتفى أول الأمر بذكر عشرة سفن لإتباع ب

بهدف حماية القافلة الناقلة  (curionne)ونفينة حربية مع قوات القائد كوريأثني عشر س

السفن الحربية التي من المئات ما تطور هذا العدد إلى لكن سرعان  )3(للجنود والمؤن

لى مسرح العمليات على المنطقة ناقلة معها ألاف الجنود البحارة منهم و المشاة إتهاطلت 

سفينة  55أسطول من  (varus)فروسي بومالقائد البد قا م.ق 46، حيث في سنة 

ت قيصر سفينة حربية تابعة لقوا 100ا عبرت حربية على شواطئ تنس الحالية، كم

.)4(عم أتباعهمالمتواجدة في اسبانيا إلى شواطئ إفريقيا لد

في أوقات التوتر فإن ما لشك فيه أن ن هذا هو حال البحرية الرومانية وإذا كا

أدت إلى  تكفاريناسأوقات السلام الطويلة التي أعقبت الحرب الأهلية إذا استثنينا ثورة

كما سبق وأن ذكرنا لغياب  )5(لعدم الحاجة إليها الرومانية في إفريقيا، تراجع البحرية

Gsell, St., H.A.A.N, VIII-(
1

Pseodo César, La Guerre D’Afrique، XXIII – (
2

Gsell, St., H.A.A.N, VIII, P. 09 – 10 …. 54 - (3

Gsell, St., H.A.A.N, VIII – (4

Cagnat, R., 1913 P,279 – ( 5
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إلى ايطاليا من  في حماية القوافل العابرةن قوة بحرية، وبذلك اقتصر دورها أعداء يملكو

.)1(قراصنة المتوسط

)2(ول خاص بهاإفريقيا لا تملك أسطذهب كانيا أبعد من ذلك عندما اعتبر أن  

المناطق البعيدة هي أن الأساطيل الأخرى التابعة للإمبراطورية في  وترك لنا الانطباع

بالذكر أسطول  في أوقات الحاجة لسد الفراغ القانوني في إفريقيا وخصالتي تستدعي 

الإفريقي باعتبار ، لكن هذا الأمر لا يلغي التواجد الكلي للأسطول )3(الإسكندرية وسوريا

وجدت سفن حربية في ميناء أوتيكا كما ذكر لنا قوات المنتصرة في الحرب الأهلية أن ال

ورلث  اقر بصغر حجم البحرية الرومانية في إفريقيا  زكما أن تشارل زالستيفان قهذا

.)4(دون أن يلغي وجودها

في وصفه  )5(تشاردز ورثالأخذ بما ذكره المؤرخ الانكليزي  يبدوا لنا من المنطقي      

وفي أغلب الأحيان كانت لأسباب نفسها التي ذكرناها أنفا بالصغير لللأسطول الإفريقي 

 ات العادية في سواحل إفريقياتتكون من سفن صغير وسريعة لتنفيذ مهمات الدوري

السفن الحربية الكبيرة يملك  رجحلى الأع، ولم يكن الأسطول الإفريقي ومحاربة القراصنة

حال الأساطيل الأخرى الموكلة بحماية سواحل شرق المتوسط في كان عليه كما 

.)6(الإسكندرية وسوريا، وأسطول بحر إيجة نظرا لحالة التوتر القائمة في هذه المناطق

Cagnat, R., 1913 P,275 – (
1

Cagnat, R., 1913 P, 262 - (2

Cangnt, R., 1913, p.277- (3

.52.،ص2003ورث،ت، ;Gsell, St., H.A.A.N , VIII,p12, – (-
4

53.ص .  2003،.ورث،ت –)  5

Cagnat, R., 1913. P. 277 – (6
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البحرية الرومانية في إفريقيا نظيمت -2

ي في بداية مغامراته البحرية لا يملك ما يكفي من الحيلة إذا كان الجيش الرومان

هو ما دفعه لاستعانة بأقوام عديدة في هذا المجال لات البحرية وصنع وتسيير الحمفي 

ير كثيرا مع مرور الوقت إذ ، فإن الأمر لم يتغ)1(نومرتزقة قرطاجييالإغريق  لى غراع

كانوا في فكما  نالمجاذفيمن جنسيات مختلفة أما الرومانية  ةيربحجنود الأن أغلب تبين 

سطول وهذا الأمر يترك لنا الاعتقاد أن الأعلى حالهم  نفهم أنهم بقواأول الأمر من العبيد 

، وربما عن أقرانه في المناطق الأخرى لم يختلف كثيراأسطول  شواطئ إفريقيا الذي شغل

ضهم ، تم تعويوالمصرين في المناطق الأخرىالجنود الغاليين فيه أن الاختلاف الوحيد 

.)2(من الأهالي النوميديينبجنود 

قليلا جدا، وفي معظم عددهم م تكن البحرية خالية من الرومان لكن وإن ل 

و ابرز قادة البحرية الرومانية كان  دة للبحريةالأحيان تحكموا في المسؤوليات العليا كقا

tiberius)الأكبر كلوديوس نيرو سدون شك تبيريو Clodius Néron le grand)

هو و، )3(قيصر خلال الحرب الأهلية في إفريقياالذي قاد الأساطيل الرومانية في جيش ،

tiberius)والد الإمبراطور تبيريوس .)4(م37م وسنة 14الحاكم بين سنة  (

.لبنان. 120.صالروماني،  خ، التاری1996، .أیوب، إ  -(
1

Cagnat, R., 1913. P.279 – (
2

.16، ص القاھرة.الإمبراطور تبیریوس،،تعریب ،جمال السیّد،1985، .ماسون،إ -) 3

.ص 1985،.ماسون،إ - ) 4
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 ريقيا فإن أغلب المؤرخين لم يذكروانظرا للحالة الخاصة للبحرية الرومانية في إف

بذكر بعض  )1(كانيا، واكتف لقلة المعلومات كما ذكرنا  فيها ربماالعدد العامل من الجنود 

اء المنطقة نبمن أ االأغلب لم يكونوعلى القادة البحريين الذين دافعوا على شواطئ إفريقيا و

والأمر لم الشرقية انتماءاتهم إلى  عليهم أسمائهم التي توحيكما تعبر ولا من الرومان 

.)2(جنود البحرية الأقل رتبةيختلف بالنسبة ل

  موانئ البحرية-

سابقا فإن البحرية الرومانية في إفريقيا استغلت الموانئ المتواجدة حين ا ذكرنا كم

، ولا يخفى عن أحد أن الموانئ البحرية تتحكم )3(وصولها إلى المنطقة وبداية استقرارها

فيها في أغلب الأحيان العوامل الطبوغرافيا أكثر منها العوامل البشرية ولذلك فإن مواقع 

لعل  و ،)4(في سواحل المتوسط الإفريقيةموانئ لم يتغير بكثير على ما هو قديما وأعداد ال

) عنابة(وميناء شرشال وبجاية وميناء بونة  ، هو ميناء أوتيكا القرطاجيانئأشهر هذه المو

.)5(ولا تزال بنفس الأهمية إلى يومنا هذا

هذه الموانئفإن البحرية الرومانية  قامت بتوسيع أو إصلاح  ،وفي أغلب الضن

أن تجارية قبل ويجدر بنا الذكر أن أغلب هذه الموانئ  كانت ، أقلم مع أسطولهاتلت

بحرية الحربية كما كان عليه الحال في ميناء شرشال وقرطاج، تخصص منطقة منها لل

Cagnat, R. , 1913. P.277 – (
1

Cagnat, R., 1913. P.277. (- 2

Cagnat, R., 1913, P.277 – (3

Cagnat, R., 1913, P.276.277 –(4

Cagnat, R., 1913,P.277 –-(5
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ميناء أوتيكا التابعة لقيصر قامت بإصلاح أن الفرق  )1(زالق ستيفان ونعلم من خلال

    .المنطقةبمجرد وصولها إلى 

ولا  شرشال ةقرطاجفي كل من ميناء  تكما ذكر لنا كانيا الإصلاحات التي وقع

كانت صغيرة ولا تصلح كثيرا لاستقبال  التي الموانئ الإفريقيةلحجم  نستبعد ذكره لنا

في هذه  راء الحجم الصغير للبحرية الرومانيةكان ون الكبيرة  هو السبب الذي السف

.)2(المنطقة

لموانئ إذ كما أشرنا فإن أغلبية عامل تأثير الزمن على هذه ا نغفل يمكن أن ولا 

ز هذه الموانئ تميإلى اليوم وبالتالي فإن الآثار التي  هذه الموانئ القديمة نفسها التي بقيت

الرومانية اندثرت مع الوقت بفعل الإصلاحات والتوسعات التي قام بها الغزاة اللاحقون 

ا تعذر علينا الوصول إلى معلومات وافرة عنها، إذ لم نقل تنعدم في الكثير لهذه الفترة ولهذ

 نتيجة الاكتشافات التي توصلمن الأحيان، فالأرقام التي اعتمدها كانيا نفسه لم تكن سوى 

توسيع هذه الموانئ وخص بها قيامهم بم أثناء  1843الخبراء الفرنسيون في عام إليها 

.)3(قرطاجة و جايةميناء شرشال وب  كل من ذكر

من خلال المصادر التاريخية هو أن الموانئ والشيء الذي يمكن لنا تأكيده  

فيه السفن  االميناء الخارجي الذي ترصو ،كانت تنقسم بدورها إلى قسمينالبحرية الحربية 

والعواصف الشديدة لحماية السفن من الدمار وهذا اء داخلي يستعمل في حالة الحروب ومين

Gsell, st ., H.A.A.N, VIII, p.09 – (1

Cagnat, R., 1913, P.278 -(2

Cagnat, R., 1913,P.281 – (
3
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ويغلق غالبا بالسلاسل  ،سمح للسفن بالدخولتوي على بوابة ضيقة بقدر ما تالأخير كان يح

.)05أنظر الشكل (.أو بستاري خشبية

  أنواع السفن-

فلم يكن ما يؤكده في  وحجمها كانت بحوزة البحرية أما فيما يخص السفن التي

مة المميزة للسفن الحربية وأعدادها، إذ أن سعدم استقرارها هي الية لكن المصادر التاريخ

إفريقيا صغير يعطي لنا ية الرومانية في بحرة أو الاعتقاد الواضح بأن الالمعرفة المسبق

 حول هذا الأمر، وكل ما ذكره كانيا في هذا المجال هو احتواء البحريةنظرة  واضحة 

ومركبات صغيرة الحجم لا تتعدى أحجامها  )1(فعلى سفن ثنائية المجاذ الرومانية 

ها وفي كل السواحل لم أمتار في العرض بالنسبة لأكبر فيستة في الطول و خمسين مترا

سفينة حربية صغيرة كانت أم  عشرينيذكر المؤرخون أعداد السفن الموجودة بأكثر من 

)06أنظر الشكل (.)2(ومحاربة القراصنةالإفريقية  الدفاع عن المقاطعةكبيرة والتي لعبت دور 

كما رأينا بكل   ي إفريقياالجيش الروماني ففي ختام الفصل يمكن القول أن  

من السيطرة  على تمكن ، غير النظامية والقوات البحريةمن الفرق النظامية والتشكيلاته 

إلى المناطق  امتدت على طول سواحل المتوسط التي ة شاسعة جدا هي الأراضيمنطق

ع وإخضا ا، من فرض السلم الروماني  فيها،، وتمكن في فترة ليست بالطويلة جدالداخلية

كييف  وت منذ دخوله المنطقة، تهالثورات العديدة التي واجه، وإطفاء نار الممالك المحلية

Cagnat, R., 1913 ،P .262 – (
1

Cagnat, R., 1913, P.284 -(2
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ضها على الطبيعة  لتي  فرمصالحه الوطنية  بالإصلاحات اجغرافية المنطقة بما يخدم 

الروماني  الذي أثار إعجاب كل من  العسكري عبقرية المهندسبرت عن التي كثيرا ما ع

  .لغزاة اللاحقون لهذه الفترةيقتاد بها  ااطلع عليها بحيث أصبحت قدوة ومثال  

حله ابالأعداد الكبيرة في أغلب مر لم يكنلانتصارات التي حققها هذا الجيش فا

هم مهمة إيصال هذه شهادة المؤرخين الذين أخذوا على عاتقمن خلال  تأكدنا منهمثلما 

التي تبدو لنا  طرح الكثير من التساؤلاتتجعل من القارئ والباحث ي و التي،الأخبار إلينا

فيالق  جيش لا يتعدى قوامه بعض البما كان على  سهلا شرعية في نضره، فالأمر ليس

ممالك وثوار أشداء في أرض الانتصار وفرض السيطرة  على  والعديد من السفن الحربية

أن يكون في التنظيم  ر، فبالتالي السر في هذا النجاح لا يعدواغريبة عنه أول الأمتبدوا 

به في  الدقيق الذي  اتصفت به الفرق الرومانية المحاربة على غرار ما هو معمول

قديما وحديثا  يعزى  تنظيمه والمسلم به أن أي جيش  مختلف جيوش الإمبراطورية،

حدد مهام  كل  فرد من أفراده، وحزمة القوانين التي ت. سيرة فيهالمحكم إلى الإدارة الم

 لفصل الثانيمن خلال او هو ما نحاول دراسته وهو ما لم يكن  ينقص الجيش الروماني، 

الدقة التي كان  ،للجيش الروماني في إفريقيا   للوجستيكيايم ظلهذا البحث المخصص لتن

  .ني على خصومهروماالجيش الالتي صنعت سر نجاح  وعليها في تسيير أموره 



للجيش الروماني لوجستيكيالالتنظيم 



  الفصل الثاني

المؤونة -أ

الألبسة -ب

الأسلحة - ج 

  الرواتب -د
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نظير له  وصل حدا لاق في أركان الجيش الروماني إن الانضباط والتنظيم الدقي

كل الشعوب، ففي الوقت به من طرف يوش العالم القديم، وأصبح مثال يقتاد في كل ج

غالبا و، والانتقاممن النزعة البدائية معظم جيوش وقتها تخوض الحروب بشيءالذي كانت

من  من الجنود بقيادة  زعيمهم ، فهي أقربمجموعة غير متلاحمة ما تكون هذه الجيوش 

أول مواجهة في روا حده إلى جيش منظم،  ولذلك فإنهم انمجموعة مرتزقة منأن تكون 

ات المسيرة يع، جيش كان قوامه التشرالكلمة من معنى هما تعنيلهم مع جيش منظم بكل 

.)1(ا زعامةشرعية التي لم تكن أبدلشؤونه والقيادة ال

ه الشعب ومجلس الشيوخ ولمدة محدودة لا يمكنه في أي نيعرفنا أن القائد يعإذ   

لة له،  على الصلاحيات المخوه التعدي ، ولا يمكنهمتادرحال من الأحوال الخروج من إ

ي العظيم في زمن كانت القوة الحضاروالتاريخ يعطي لنا عبرة في هذا التصرف 

ضيفا عند  سیبیون الإفریقي هي المقياس الوحيد، فلما نزل القائد الروماني الكبير والعبودية

، وجد في نفس مقامه، القائد ونية الثانيةالبفي أعز الحرب  سيفاكس النوميدي الملك

  إلى جانبه، طرف كل الملكاستمالة فا ولنفس الهدف المتمثل في ضي لأصدر بعقرطاجي ال

)2(لصدر بعمع  صداقة  معاهدة عقد سيبيونالقائد الروماني  منسيفاكسطلب الملك 

  :تيكالآ سيبيون كان ردف

Le Bohec, Y.,1989, p.119.- (
1

.186.ص، 3 ،ج، 2007، .، سزالق-) 2
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كما أنني لا یمكن لي  بیننا،تفرض المصالحة  لإني لا أشعر شخصیا بأي حقد ضد أصدر بع"

.)1"(مذكرات تفاھم دون أوامر من مجلس الشیوخ الخصوم فيالدخول مع 

في الإدارة الرومانية واحتل مكانة الذي ارتقى بومبي ونفسه حال القائد الكبير         

، بسبب أعماله الجريئة، لكن كل ذلك لم ينفعه لما تصرف بدون إذن التقديس حدوصلت 

مجلس الشيوخ الروماني وهو على رأس جيش ضخم  لتنفيذ مهمة عسكرية شرق 

ل له دخولها، فاعتبر نصره لم يكن مخوه تجرأ على نقل جنوده إلى أراضي المتوسط، لكن

  .في سوريا غير شرعي ولم يعترف له بهذا المجهود

مسؤولية كبيرة  في تاريخ روما وعلىهذا حال إحدى أكبر وألمع القادة إذا كان          

ة المرموقة التي المكانرغم  مالجنود، لم يتمكنوا من فرض إيراداتهوتحت تصرفهم آلاف 

عن قوة النظام الروماني الذي  ايعطي لنا برهان حي يحتلونها في الوسط السياسي والشعبي

أعظم الأمم في زماننا هذا، وان  والمصداقية إلى حد كبير تفتقده حتىيتصف بالمشروعية 

العسكري ، فإن القانون وشرفه بيون ينبع من انضباطه الشديد يكان تصرف القائد س

:بقولهتاسيتوهو ما عبر عنه بومبي،لتصرف ع تصرفات مماثلة وضع لرد اني الروم

العسكري  واحترام  العھود  والخضوع للقائد، وبصفة عامة الانضباط المتبع  من الضباط إن الشرف"

"والجنود ھو  السرّ  في نجاح الجیش الروماني
لقد سیطر :"اسيت في كلامه ويقول ويستطرد ت)2(

.)3("على العالم بفعل عبقریتھم وانضباطھم وروح الجماعة الرومان

186.،ص2007، .،سزالق-)
1

Tacite, II, 26.-(
2

Tacite, I ,26.-(
3
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وبدون شك عندما  ،الجيش الروماني مواقفحول لأمثلة في التاريخ القديم كثيرة وا

ق على الجيش الروماني في الأمر ينطبفإن بصفة عامة  نتكلم على الجيش الروماني

القوانين ا ن نفسهشك أيضا أ جيش الدولة الرومانية و لاإفريقيا لأنه جزء لا يتجزأ من 

رف السيناتور في العهد ، إما من طالصادرة في روما ، فالكل يخضع للأوامررهاسيتالتي 

.)1(أو الإمبراطور في العهد الإمبراطوريالجمهوري 

ومنذ وصوله عقب سقوط  قرطاجة إفريقيا يش الروماني المتمركز في إن الج

رة له، المسيالروماني والقوانين التصرف الكامل لمجلس الشيوخ كان تحت  ،)2(م.ق146

في العهد  الليغبرتبة افي العهد الجمهوري ول قنصوفكان قائده الأعلى برتبة بر

مبراطور الإعين الأول من طرف مجلس الشيوخ والثاني من طرف يالإمبراطوري ، ف

عن الجيش  المسؤول الأول، وبالتالي يحاسب على كل ما يقوم به باعتباره )3(شخصيا

تكون من نصيبه  ازةوالإج ،بأوامر رؤسائه الإخلالالإفريقي، فالعقوبة تطله بمجرد 

.)4(له على انتصاراته تشريفا

التي  رطةويوغويبدوا لنا أن أحسن مثال يمكن تقديمه في هذا المقام هو حرب  

، وفيها أحسن  م.ق 105و م .ق111خاضتها الجيوش الرومانية في المغرب القديم بين 

والتصرف بمسؤولية عالية ضمن ما  الأمثلة على ما كنا نتكلم عليه من انضباط واستقامة،

 وما، ومع بداية الحرب التي قادهاالصادرة  من الإدارة العليا في رله الأوامر خوت

Le bohec, Y., 1989, p.119.-(
1

Gsell, st .,H.A.A.N , VII, p.1.-(
2

Le bohec, Y ., 1989, p.120.-(
3

Cagnat, R ., 1913, p.6-(
4
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 كلا برنیوسوماني لقيادة هذه الحرب وهو الشيوخ الرن من طرف مجلس ل المعيوقنصالبر

بحيث اتهموا حسب ما ¡(Scauros)سكا ورو ومساعده)BESTIA(CALPURNIUSستیابی

العدو دون أمر من مجلس الشيوخ و كذا  قبول رشوة غير  بالتفاهم مع  سالوستيرويه 

د ض العديعلانية في روما وتعروبالتالي طالتهم محاكمات ، )1(رطةويوغمبررة من طرف 

إلى عقوبات   الروماني ر الشرف العسكريفي نظ خلاقيممن شاركوا في هذا العمل أللأ

 الذي أنهى ماريوستم تشريف القائد ، وبالمقابل النفي  للبعض منهم حد صارمة وصلت

، وبالتالي فالإدارة الرومانية كانت إدارة رب في مواكب نصر عظيمة وسط روماالح

ولم ، مبراطوريةلإل على جميع المقاطعات والولايات التابعة الانضباط مركزية تفرض

)2(.يقيافرتستثنى من ذلك ولاية إ

تشريع شامل للحياة المدنية والعسكرية، يحدد الدولة الرومانية تملك والمفهوم أن 

بسطاء وكل أفراد الجيش، وهو بذلكلة لكل المسؤولين وكذلك السكان الالسلطات المخو 

هذا  يعتبر مشابها  للدساتير الوطنية في الوقت الحاضر، وإن كان الاعتقاد بصرامة

له أو تغيرات طفيفة ليتأقلم مع خصوصيات كل  خروقد حدوث لا نستبع التشريع إلاّ أننا

خير م .ق 218بعد معركة ترازيمان فين فابيوس ديكتاتورا ولاية أو فترة ولنا في تعيي

)3(النظام الجمهوري وه رغم أن النظام القائم آنذاك  كان التغييرات الاستثنائية  على دليل

.

Salluste, Guerre de Jugurtha, XXIX. –(1

Le bohec, Y., 1989, p.119. –(2

Guillemin, 1858, Histoire Ancienne, t. II, Paris. P.220 .129،ص،1996،.، إ  أیوب .-(3
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وبعد هذه النظرة العابرة عن مختلف الأدوار التي لعبتها الإدارة والتشريعات 

الرومانية في تسيير الحياة اليومية للمواطن الروماني ورعاياه في الولايات البعيدة وكذا 

بصدد دراسته، كان هدفنا من هذا التقديم لهذا الشطر المهم في شؤون الجيش الذي نحن 

تاريخ الدولة الرومانية هو تسليط الضوء على السر الذي كان وراء نجاح هذه الأمة في 

فرض سيطرتها على العالم القديم، وكما تبين لنا فإن الانضباط والتحكم في قوانين الدولة 

هذه الأمة التي كانت تعتبر جيوشها وسيلة في أمام ام صلبا فتح أبواب التاريخ أوجد نظ

.)1(النظام إلى ربوع العالم المختلفةإيصال هذا 

ح لولا هذا النظام الشامل نجليوماني المستقر في ولاية إفريقيا لم يكن الجيش الر 

، وهو ما نحاول إفريقيالمنتمين إليه في الذي حدد بأدق التفاصيل حقوق وواجبات كل ا

في هذا الفصل بشكل من التعمق لنفهم دور الإدارة المحكمة في تسيير هذا التطرق إليه 

  .الجيش وإنجاح مسعاه  في فرض سيطرته على أعدائه

الأول من هذه الدراسة لمختلف الفرق المكونة في الفصل سبق لنا وأن تطرقنا   

إلى قياداتهم و التركيبة البشرية فيه والتي كما تطرقنا فيه إفريقيا وماني في للجيش الر

الولاية اري للجيش الروماني المتمركز في تعتبر جزءا من الكلّ الممثل للتنظيم الإد

  .يةالإفريق

بالتفصيل إلى مكونات هذه الإدارة التي ساهمت وفي هذا الفصل نحاول التطرق  

سيطرته على الأرض ولنا  بلا شك في الوزر الأكبر من تمكن الجيش الروماني في فرض

Tacite, I ,26.-(
1
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بنقص  أن نتصور النتائج المرجوة من جيش يعيش في ظروف سيئة أو بلباس رث، أو

في مستقبله بعد نهاية فترة خدمته للجيش التي كانت تستمر لمدة الأسلحة أو بتفكير متشائم 

.)1(سنة للفيالق المساعدة 25سنة بالنسبة للفيالق الرومانية و  20

الجنود بقدر ما لم تغفل حقوق هؤلاء لهذا الجيش لم دارة المنظمة لذلك فإن الإ 

فحاولت بقدر الإمكان وضع جنودها في أحسن الأوضاع  ،)2(عليهم تغفل فرض الواجبات

ها فأخذت بعين الاعتبار حالة إجراءات ت لذلك برنامجا دقيقا لضمان نجاحالمعيشة، وسطر

: ت بداية مننتج نظام معقّد من الإجراءا فرد حسب مهامه ورتبته وكذلك سنه، ومنهكل 

، ولم تغفل كل وسائل )3(لسلاح، وأجرة التقاعداالراتب،توفير اللباس للجندي، الطعام،

، وحمامات ومكاتب، ولم تضع صحة الجندي على الجانب بل من مقاهيالراحة الممكنة 

المعركة،  نميادي بنت له مستشفيات ثابتة في القواعد الكبيرة، ومستشفيات ميدانية في

ولأجل ذلك أخذت على عاتقها تكوين رجال مختصين في التسيير ،الصحة والنظام المالي 

، مختصين في التسيير )4(يضمن دفع الرواتب وتسيير خزائن الجيش لدفع أجور التقاعد

وخزائن الجيش لدفع أجور التقاعد ولنا أن  ونظام مالي يضمن دفع  الرواتب   والصحة

  :لبعض هذه الجوانبنتطرق 

  نةالمؤو -أ

51.،ص2003، .ورث،ت-)
1

50.،ص2003، .ورث،ت -)
2

.49.،ص2003، .ورث،ت -) 3

.51.،ص2003، .ورث،ت -)
4
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من البديهي التفكير في أول الأمر إلى التغذية الضرورية للجيش ولا شك أن  

الإدارة العسكرية وضعت هذه المسألة في قائمة أولوياتها، لأن الجيش الجائع هو الجيش 

 الجيش الروماني عرف عدة مراحل مختلفة فيلغة المنطق، ويجدر بنا الذكر أن الفاشل ب

.)1(بالذات هذه النقطة

ه الغذائية اليومية، في بداية الأمر كان الجندي الروماني هو من يوفر لنفسه وجبت 

كانوا من المتطوعين ولا يتلقون أجرا نظير عملهم في الجيش إذا استثنينا لأن الجنود 

فالفقراء لا بعد خوض المعارك وبالتالي يحصلون عليها على أجساد أعدائهم الغنائم التي 

، إلا أن الأمور تغيرت جذريا )2(يقبلون في الجيش بسبب عجزهم عن توفير الغذاء لأنفسهم

سعات خارج ، خاصة بعد أن عرفت الإمبراطورية الرومانية تو(*3)مع مرور الزمن

.)4(لب توفير كميات هائلة من الأغذيةضخما ما تطإيطاليا، وبعد أن أصبح جيشها 

من الممكن على فترة طويلة من الزمن لم يعد  ومع استغراق الحمالات العسكرية 

أفراد الجيش توفير الغذاء لأنفسهم أو حمل وجباتهم معهم، وبالتالي أوجدت الإدارة 

العسكرية نظام التموين الذي يسهر على توفير الغذاء لجنودها العاملين في الميدان، ويذكر 

ما يكفي من قي لما عبر إلى إفريقيا حمل معه الإفري سيبيونيش أن جتيت ليف لنا المؤرخ

، لأن إذا كان الجندي الروماني يوفر لنفسه الغذاء )5(يوما على متن السفن 45المؤن  لمدة 

Gsell, St., H.A.A.N, p 225. –(
1

Gsell, st., H.A.A.N, p 225. –(
2

.كانت إصلاحات القائد ماریوس في الجیش الروماني جذریة بحیث اصح الجیش الروماني في متناول كل فئات الشعب – ) *
3

Tite-live ,XXIX ,25,10 –(
4

Tite-live ،XXIX, 25, 10. Gsell , st., H.A.A.N, VII, p209. –(
5
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يحارب في يعود إلى سبب رئيسي هو أنه كان  في أثناء خدمته في المراحل الأولى فذلك

أما أن يقوم بنفس الشيء وهو يقاتل في ة، لقريبة داخل الجزيرة الايطاليالأراضي ا

ادة الجيش الروماني، وبالتالي بعيدة فهي مغامرة لا يمكن أن يتجاهلها قأراضي أعدائه ال

مؤن،قبل التي يقضيها الجيش في جمع اليبرر الفترات الزمنية الطويلة هذا الأمر هو ما 

انتظار مواسيم الحصاد قبل وفي أحيان أخرى يستلزم عليه خوض معركة أو حرب جديدة 

في الحمالات الأعداء ما يتم السيطرة على غلال ومزارع وحتى عندالاتجاه إلى الحرب

ينكّب الجندي على جمع الغذاء أو تخزينه ما يجعله يحيد عن مهمته فمن غير الواقعي أن 

قية الأساسية وهي القتال ، والأخطر من ذلك يجعل الجنود يتصرفون فيما بينهم على أح

  .قكل واحد في هذه الأرزا

ولتفادي كل هذا قامت الإدارة الرومانية بإيجاد مخازن خاصة داخل المراكز 

العسكرية تخضع لتسيير صارم من قبل المسؤول المعين عليها و تسهر على تقديم وجبة 

الجيش إلى مراكزهم كما غذائية منتظمة لكل الجنود يوميا، وحتى في حالة تعذّر دخول 

أو الحملات البعيدة فإن الفرق المخصصة لهذا ة في عمليات الحصار الطويللحال هو ا

مواقعهم في ميدان الحرب، وفي هذا الخصوص يحدثنا مر تقوم بنقل الغذاء للجنود إلى الأ

عن الأهمية البالغة التي تخصص للمخازن التابعة للجيش في المقاطعة  )1(المؤرخ كانيا

  .ر بطريقة حكيمة حسب المؤرخت تسيالإفريقية والتي كان

Cagnat, R.,1913, p. 311.-(1
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يعفي الإدارة مشاكل كثيرة هي وجود مخازن للغذاء خاصة بالجيش  لأن ضمان  

جيش إن ، فالاضطرابات و التمرد والعصيان نتيجة حتمية داخل أفراد الفي غنى عنها

وإذا كان هذا الخطر الداخلي في حالة السلم، لنا أن نتصور  شعروا بعدم الاهتمام بهم،

المحدق بغياب مخازن الغذاء في حالة نشوب حرب مفاجئة أو ضد عدو قوي،  الخطر

وبالتالي من الاحتياط امتلاك هذه المخازن في كل المناطق التي يتواجد بها الجيش 

ا حاميات خاصة لحمايتها، و تحظى باهتمام الروماني والتي غالبا ما تخصص له

)1(المسؤولين الكبار

يزور  نالذي كا(Hadrien))2(ھدریانفإذا كان ذكر المؤرخ كانيا للإمبراطور  

فإن تخميناتنا تسمح لنا بالاعتقاد  ،ته التفقدية لجيوش الإمبراطوريةهذه المخازن في رحلا

هو ما لهذا الإمبراطور، وهذا البرهان  أن نفس التصرف كان عند المسؤولين السابقين

الإدارة المحلية والمركزية للجيش لتوفير الغذاء لجنودها ونفهم من خلال يوضح لنا أولوية 

على نفس تقاليد جيوش سار إفريقيا ش الروماني فيما ذكره في هذا الموضوع أن الجي

الإمبراطورية في الأقطار الأخرى بحيث طور مخازن خاصة لجمع كل أنواع المواد 

 همية تلك المخازن هو كون الولايةد من أالغذائية المتوفرة، وربما الشيء الذي يزي

اضيها مليئة بالمخازن مصدر هام لتموين أسواق روما، فمن المنطقي أن تكون أرالإفريقية 

، أن تخصص البعض منها لتغذية الجيشع المواد الغذائية، وبالتالي لا يستبعد الخاصة لجمي

Cagnat, R., 1913 p. 311.-(1
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لأن مناخ المنطقة كما هو وربما الاستعانة بالمخازن الأخرى في الحالات الخاصة جدا، 

معروف، مناخ متذبذب و لا يضمن المحصول الكافي لكل سنة، وهذا العامل المناخي ربما 

.)1(دفعت إلى إنشاء مثل هذه المخازن من الأسباب الرئيسية التي 

وتنظيمية في إيجاد هذه وذكرناه من دوافع إستراتيجية ق سببالإضافة إلى ما 

»تسمية هذه المخازن فنكتفي بما ذكره كانياالمخازن، أما فيما يخص  Horrea « Publica

–Fiscalia)2(

إذا كانت هذه المخازن في أول الأمر مركزة في المناطق الساحلية مثل بجاية،  

فإن سيطرة الجيش الروماني على المناطق الداخلية أوجد مثلها ،  )3(قرطاجة وحضرموت

الأولوية تقضي بتقريب مخازن الغذاء إلى مراكز إقامة وبالتالي ، )4(في مناطق مثل سطيف

ن اختياره، دورهم الوحيد ، وكان حاكم الولاية يعين أشخاص م))5( الجيش كلما أمكّن ذلك

الغذائية الخاصة بالجيش، وإيصالها إلى كل القوات والمعسكرات جمع المواد هو ضمان

.)6(المتواجدة بالولاية في الوقت المناسب

كان فلا شك أن في بادئ الأمر  مصدر هذه الأرزاق المخصصة لتغذية الجيشأما 

الرومانية على مزارع ومخازن الأهالي أو من تقديم القبائل الجيوش ءاستيلامصدرها

Cagnat, R., .1913 p311.-(1
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نت والمماليك الحليفة، ولكن بعد سيطرة الجيش على الأراضي الخصبة لسكان الأهالي كا

)1(لآخرالمحصول وهي تختلف من محصول نسبةفي تتحصل منهم على ضرائب متمثلة 

ومان بين المسؤولين الر بطريقة مباشرةكانت تتم وإذا كان أول الأمر

فإن مع مرور الوقت أوجدت موكلين تابعين للحكومة للقيام بهذه الوساطة بين  )2(والفلاحين

الفلاح ومالك الأرض وبدون شك فإن الجيش يتحصل على غذائه  من خلال الضرائب 

)3(.التي تفرض على مالكي الأرض الذي يعتبر أرض أو ملك لشعب الروماني

عنها كميات ضخمة من المواد ير الحسن لهذه الضرائب التي تنتج ولضمان التسي

الغذائية الموجهة لتغذية الجيوش، يتم تعيين مسيرون خاصون بالمخازن ويقومون بتدوين 

كل ما في المخزن، وكمية المواد التي سلمت للمعسكرات الجيش، وكذلك قيمتها ونوعيتها، 

.)Actarii()4أو Actuariiواتخذا هؤلاء المحاسبون تسمية

تتعرض إلى هذه المواد الغذائية على الجيش  ت إجراءات توزيعوبصفة عامة كان

سلسلة معقدة من الأولويات والمحاسبة والإثباتات الكتابية على التسليم تهدف في نهايتها 

إلى المحاسبة الدقيقة للمسؤولين عنها وتفادي التبذير، لكن الأمر الذي يجب أن نشير إليه 

وزيع الأغذية على الجيش لم يكونوا من أفراد الجيش، هو أن المحاسبين أو القائمين على ت

Cagnat, R., 1913, p.318.-(
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ه المهمة بحيث يصبحون وإنما من المدنيين على الأقل في الوقت الذي يكلفون فيه بهذ

.)1(المسؤولية المباشرة لحاكم الولاية وليس لقائد الفرق العسكريةحينها  تحت 

وبعدما درسنا كيفية وصول هذه الأغذية وتخزينها وضمان الغذاء للجيش  

الروماني في المغرب القديم الذي قلنا أنه لا يختلف نظامه عن جيوش الإمبراطورية في 

وإن لم نستبعد إحداث تغيرات طفيفة ولا في الفترات الأخرى اللاحقة  المناطق الأخرى

خبراء الرومان أو نتيجة ظروف تفرضها الطبيعة أو على هذا النظام إما نتيجة اجتهاد ال

على سبيل الذكر  ةالعدو، لأن الغلال التي وجدها الجيش الروماني في أراضي قرطاج

سمحت له الظروف للسيطرة عليها وبالتالي ضمان الغذاء لأفراد الجيش إما من خلال 

أمرهم، إلا أن ذلك المخازن أو الحصاد الذي يقوم به الجنود في مزارع المغلبون على 

وحتى الجبلية التي تعتمد على أسلوب تغذية  ةغير ممكن في مناطق داخلية أو صحراوي

خاص جدا بها وغير معروف عند الرومان، ولا توجد فيه مخازن كبيرة أو أراضي 

.)2(خصبة وهو الأمر الذي واجهه الجيش أثناء  زحفه نحو الجنوب

عروف أن الحصاد يتم مرة واحدة في السنة بالإضافة إلى عامل الفصول، فمن الم

وبالتالي فالاعتماد على المخازن أمر لا مفر منه، وخاصة إذا عرفنا أن غالبية المنتجات 

التي تجمع في الفصول الأخرى من السنة غير صالحة للتخزين إذا استثنينا الزيوت 

الرئيسية للجيش  صالحة لذلك، ولذلك فإن الوجبةلعسل أما الخضر والفواكه فهي غيروا

Cagnat, R., 1913, p. 323.-(
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للتخزين وعلى رأسها القمح والشعير، ن من الحبوب و البقليات الصالحة الروماني تتكو

روماني المتكونة غالبا من وجبة الجندي اليخص )1(ثتشارلز ورويذكر لنا المؤرخ 

)2(الأمر نفسه الذي أشار إليه كانيا وو هالحساء، الخضروات، الزيت، النبيذ، اللحم،الخبز،

وإذا كان القمح كما قلنا هو الغذاء الرئيسي لكل الجيوش الرومانية والمواطنين في تلك 

إلى أن الأمر يختلف من منطقة إلى أخرى فيما يخص المواد الغذائية الأخرى  الفترة

، فإذا كانت الزيوت مثلا متوفرة بشكل كبير في فيها حسب الأقاليم المناخية المتواجدة

، فإن الأمر مختلف تماما في ية الشرق في سوريا، وكذا اسبانياالإفريقية، وولاالولاية 

.)3(شمال مثل بريطانيا وبلاد الجرمانمقاطعات  ال

بقطع أما فيما يخص اللحوم فإن الجيش الروماني في المغرب القديم  كان يحتفظ  

يتغذى على  للرعي قرب مراكز إقامته ، وبالتالي كانمن الماشية وخصص لها مناطق 

لحومها بصفة مستمرة وإن لم يستثنى المؤرخين اعتماد الجيش على الصيد لتوفير اللحوم 

أكثر مناطق العالم من   (Strabon))4(خاصة أن المنطقة كما يذكرها الجغرافي سترابون

التي لا شك أن أفراد الجيش الروماني قاموا البرية  تكثرة في قطاع الماشية وكذا الحيوانا

  .اباستغلاله

فإذا كان هذا هو حال نظام التغذية المتبع على المستوى الرسمي فإن للجنود 

 فرص الحصول على الواجبات الغذائية من المحالات والمقاهي المتوفرة في مدن الولاية

.50،ص، 2003، .ورث ،ت -)1
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قرب المدن  ةفي أوقات السلم وأوقات الراحة خاصة بالنسبة للفرق المنتشر الإفريقية

.)1(المأهولة بالسكان

  الألبسة-ب

تركت لنا الرسوم الصخرية التي تمجد لنا المعارك والانتصارات التي حققها  

أولي للباس الرسمي الذي ية تصور وكامل ربوع الإمبراطورإفريقيا الجيش الروماني في 

أن نعتقد بتطوير هذا اللباس مع مرور الزمن المنطقي  ، لكن منيرتديه الجندي الروماني

، لأن الجيش المرابط في اليم التي احتلتها هذه الجيوشباختلافه باختلاف الأقوكذلك 

خاص يحميه من البرد طورية مثلا يكون بحاجة إلى لباس المناطق الشمالية للإمبرا

ا للفيالق التي توغلت في المناطق والمناخ القاسي الذي تتصف به هذه الأقاليم، وعكسه تمام

أنظر الشكل (.)2(ةوبلاد ما بين النهرين التي تتصف بالحرارة الشديد آسياإفريقيا و الداخلية في

01¡03(

إفريقيا وانطلاقا من المعطيات الميدانية يمكن أن نستنتج أن الجيش الروماني في  

كان في موقع الوسط  بين المثالين لأن الجو على العموم في هذه المنطقة يتصف 

الوحيد الذي لاشك فيه هو اختلاف اللباس باختلاف  بالاعتدال طول العام تقريبا، أما الأمر

)04 أنظر الشكل( .لمعمول به حتى في الجيوش الحديثةالرتب العسكرية وهو الأمر ا

وإذا عدنا إلى المراحل التي سبقت تكّفل الدولة بلباس جنودها فإن المؤكد أن  

على الدولة أخذت  ثراء، لكن يبدو أن الأقلالأغنياء يلبسون أفضل من الجنود الجنود 

50، ،ص،2003،.ورث،ت - )
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 ات اللاحقةرعاتقها هذه المهمة  في توزيع اللباس على الجنود من مختلف الرتب في الفت

خاصة بعد أن تحول الجيش الروماني إلى جيش من المحترفين وفتح أبوابه لكل أفراد 

ة توزيع الألبسة ، ويبدو أن طريق)1(الشعب في ضل التغييرات التي أحدثها القائد ماريوس

يمت مخازن خاصة بالملابس للجنود عن طريقة توزيع الأغذية بحيث أقتختلف كثيرا لا 

ويتم توزيعها بصفة دورية عليهم أو عند الحاجة خاصة في فترة التجنيد و ما تتطلبه 

استنجادها بفرق خارج  على المجندين الجدد، أوفي حالة العملية من توزيع الألبسة

.)2(الولاية

لا يستبعد  )3(كانياونظرا للنقص الحاد للمعلومات فيما يخص هذا الموضوع فإن  

ة على نفقتها بشراء ملابس جاهزة لجنودها إما بواسطة التجار قيام الدولة الروماني

على  ،)4( الايطاليين أو المحليين، أو دفعت أموال مقابل ذلك لقادة الفرقة لتكّفل بهذه المهمة

صناعة النسيج تطورت مر الغير المستبعد إذا علمنا أن وهو الأفيما بعد، أن تتم محاسبتهم 

لهؤلاء الحرفيين المحليين لشراء  ، وربما لجأ الجيش الرومانيإفريقيابشكل كبير في 

ولكن يبدو أن ذلك يتم بطلب مسبق لأن إلى الأسواق المجاورة لمراكزهم  حاجاتهم أو

  .المدنيين ألبسة الجنود تختلف عما هو متوفر عند

  الأسلحة -ج 
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كان الجندي الحدیث یتدرب على السیر والجري والقفز، والسباحة وركوب الخیل واستخدام "

"وحصد القمح وقطع الأخشابوالجاروف والبلطة والمنشارأسلحة في الھجوم والدفاع واستعمال الفأس

 كان بحوزته مختلف نفهم أن الجندي الروماني )1(من خلال هذه الفقرة للمؤرخ الانجليزي

إما في الغزو أو في الدفاع عن النفس ضد أعدائه، لتنفيذ مهامه بنجاح الأسلحة اللازمة 

وككل الأمور الأخرى من غذاء ولباس كان في أول الأمر الجندي هو من يحمل معه 

الشكل ر أنظ( .وربما الرماحتاسيت السلاح الذي يقاتل به والذي انحصر في السيف كما ذكر 

02¡03¡04(.

رانهم اد الرومان من خبرات جيفلكن مع مرور الوقت واتساع الإمبراطورية است 

، لكن مع اشتمال الإمبراطورية على شعوب مختلفة كثرت الثورات وأعمال قطع وأعدائهم

، وإن كان من  )2(فرض المراقبة على هذه الأسلحة الرومانية الدولةحاولت الطرق 

لأن المادة الأولية التي تصنع بها الأسلحة هي  الأمر كان نسبياتحكم فيها، إلا أن الصعب ال

مواد لقطع الطريق أمام المعادن خاصة الحديد منها، وبالتالي يكفي مراقبة مناجم هذه ال

لكن الأمر أصعب مما يمكن تصوره لأن العديد من  ،غير الشرعية لهذه الأسلحةالتجارة 

الداخلية  مناطقالتحت السيطرة الرومانية مثل ل التي تحتوي هذه المناجم لم تدخالمناطق 

والتي تعني الحرفي  )Fabricenses()3(فابريسانسو آسيا، وإنما وجود تسمية  في إفريقيا

على الأقل هو  يرشدنا إلى وجود حرفيين مختصين في صناعة الأسلحة وما هو معروف

تابعة للفرق العسكرية التي تتول عملية صناعة الأسلحة في ةبالأسلحوجود مصانع خاصة 

46.،ص 2003،.،ت ثور) 
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تتزود بالسلاح من المخازن  فإنهافي الحالات الخاصة مثل الحروب أما  )1(العادية الأوقات

ونظرا لأهمية هذه الصناعة لم يكن مستبعدا أن تكون مراقبة  ،)2(مركزية للإمبراطوريةال

يشجع المواطنين خاصة المحليين منهم  لرفع  لدولة لمنع انتشار الأسلحة بشكلمن طرف ا

وجود أسلحة فردية لا ننفي ، والسلاح ضد السلطة ما من شأنه أن  يخلق مشاكل كبيرة لها

متعلقة كثيرا بالسلاح ن الثقافة السائدة آنذاك لأ،رومان كانوا أم أهالي  ،عند المواطنين

إلى  لمظاهر لا تزال موجودةونفس ا ،والأمر ليس بالغريب خاصة عند القبائل الراحلة

التي تضرب بجذورها إلى الأصول القديمة  من القبائل الليبية يومنا هذا في قبائل الجنوب 

وإن كان هذا المظهر اليوم بدرجة أقل نظرا للمظاهر التحضر والاستقرار التي يتميز بها 

رون يمارسون أغلبية السكان ، لكن في فترة التواجد الروماني كان السكان وحتى المعم

الصيد ويواجهون الحيوانات الضارية، كما أن قدماء المحاربون يحافظون على أسلحتهم 

  .بعد إنهاء الخدمة العسكرية

الروماني باعتباره جيش نظامي  أما فيما يخص الوضع الإداري فإن الجيش 

بحيث ن أنه لا يختلف كثيرا عما هو معمول به في الجيوش الحديثة في مجال الأسلحة فنظ

وربما كان نظام الترقيم والإعداد  ،)3(نجد مخازن خاصة بالأسلحة في كل مركز أو معسكر

وفي نفس السياق لا نستبعد تعيين ضباط أو  ،متبوع  بهدف السيطرة على هذه الأسلحة

ضباط صف للإشراف على مخازن الأسلحة كما هو الحال في مخازن الأغذية والألبسة 

Cagnat, R., 1913, p.337. –(
1

Cagnat, R., 1913, p.337.-(
2

Cagnat, R., 1913, p.337. –(
3
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هم أو نفيالسبب وراء عدم تأكيد المؤرخين  معلومات التاريخية هيلكن النقص الشديد في ال

.)1(لهذه النقطة

،  إفريقيا الجيش الروماني في نوعية الأسلحة المستعملة من طرف أما فيما يخص

ي قادها هذا الجيش توضح تدقيق بسيطة لروايات المؤرخين حول المعارك التفإن عملية 

الأولى والرئيسية وإن بقي السيف الأداة  ،)2(لحة عصرهلنا كما يبدو أنه  استعمل كل أس

وغير الطويل ف المستقيم المشحوذ من الجانبين السي بقي في عتاد الجيش الروماني بحيث

مثلا في  ميز الفيالق الرومانية على مر الزمن، ولم يكن الجيش الروماني يستعمل الفؤوس

مل مع كما أنه استع ،خاصة الجرمانية منهالحرب إلا بعد احتكاكه بالحضارات الشمالية 

 وكل الوسائل التي تضمن له الانتصار، وبالإضافة إلى مرور الوقت الرماح الطويلة،

ورماة السهام ات الحصار الثقيلة مثل المنجنيق أدوالأسلحة الفردية الخفيفة نجد أيضا 

على أكبر قدر ممكن والمتاريس الثقيلة  والخوذات الحديدية والنحاسية للحصول والدروع 

  .من  للحماية

  الرواتب -د 

إذا كان مشكل الرواتب في بداية الأمر غير مطروح بالنسبة للجيش الروماني لأن 

تنحصر في الغنائم فإن ذلك كما سبق وقلنا يعتمد على المتطوعين والأغنياء وأن المكافئة 

مالي معتمد من ر الرومان نظام ومع تطور الجيش وضخامته طو ،على حاله لم يبق

Cagnat, R.,1913, p.336. –(
1

Salluste, Guerre De Jugurtha. –(
2
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ومن غير  ،)1(البنوك  والخزائن المالية العمومية التي تتولى الشؤون المالية في الدولة

ظهور الولايات البعيدة بحيث أصبح هذا النظام عرف تطور واكب  كون المستبعد أن ي

نظام مستقل عن النظام المركزي للدولة الرومانية و إن بقي تسييره يخضع لنفس 

كل ولاية إجراءات خاصة بها ، وبالتالي اتخذت المركزيةي تسير البنوك الإجراءات الت

.)2(اتب الجنود العاملين في الولايةفع رولد

ولنا أن نتصور خزائن الدولة  التي تستقبل أموال الضرائب وبالتالي تخصص  

أن النظام المعمول به نفسه في كل ولايات هرو يظ¡)3(ورواتبهم جزءا منه كنفقات للجيش

هو على بيت المال أن المسؤول الأول الإمبراطورية بحيث 

، بمساعدة موظفين )4(هذه المهمةالذي يخوله الإمبراطور (Procurateur)روكوراتورالب

يكن يسمح للقائد العسكري ، إذ لم )5(خاصين يسهرون على صرف الرواتب على الجنود

لأن أي مشكل مهما كان صغيرا لما في الأمر من خطورة شديدة ه رواتب جنودباستخدام 

كما أن الإدارة المركزية تخشى تمرد  يمكن أن يخلق شرخ خطير بين الجنود وقادتاهم

.)6(وبالتالي وكّلت المهمة إلى هيئة مدنية القادة إذا كانت بحوزتهم أموال معتبرة

فإن    ،العسكري الجندي أو الضابط أما فيما يخص الراتب الذي يتحصل عليه

واختلفت معدلات الرواتب خلال العصور تبعا لارتفاع " : ذكر ما يلي ثتشارلز ور المؤرخ 

Cagnat, R., 1913, p.339.- (
1

Cagnat, R., 1913, p.339.- (
2

Cagnat, R., 1913, p.339.-(
3

Cagnat, R., 1913, p.339.-(
4

Cagnat, R., 1913, p.338.- (
5

Cagnat, R., 1913, p.339.- (
6
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العامل، ویساوي الأسعار، بیّد أنھا كانت في القرن الأول تقل بعض الشيء عند دینار في الیوم للجندي

.)1("الیومالمتوسط في أجر العاملھذا الأجر على وجھ التقریب

راتب يحق لنا تقدير البسيط كما ذكره المؤرخ، فعندئذ  وإذا كان راتب الجندي 

بكثير و صل في بعض الحالات عشرات الضباط وضابط الصف على أنه أعلى 

يبدو زهيدا إلا أنه في تلك الفترة   أن هذا الأجر ، ورغم)2(عما هو راتب الجنودالأضعاف 

ادخار نصف  عاستطا الذي وثائق تتحدث عن أحد الجنودوجدت ليس كما يبدو لنا بحيث 

لأن كما نعلم فإن الجنود يحق لهم أخذ جزءا من الغنائم التي يحصلون عليها بعد ، )3(راتبه

.)4(أصبح دخلهم أكبرمضفرة ولذلك حملة 

أو التعويضات بأوامر من رواتب الجنود تتعرض للتغيير لكن الملفت للنظر أن  

يستفيد الجندي ، لكن مقابل ذلك التي تقدمها الدولة كالطعام واللباسالقيادة مقابل الخدمات 

من أجرة التقاعد التي تدفعها الخزينة العسكرية للجنود بعد تقاعدهم، وإن لم تكن بالشيء 

ا تمنح لهم أراضي كم ،عليهم أرباحتسمح لهم بممارسة مهن أخرى تدر  الكثير فإن الدولة

.)5(أو ممارسة التجارة لاستغلالها بعد نهاية فترة الخدمة العسكرية

من خلال هذه الدراسة المخصصة للإدارة العسكرية الرومانية في إفريقيا نستنتج 

أن لهذا النظام الدقيق الدور الكبير في حفظ استقرار الجيش، كما لعب دور ريادي في  

ضمان انجاز الجيش للمهام التي كلف بها على أكمل وجه، بحيث يكون القائد والجندي 

.51،ص،2003،.ورث،ت-) .
1

.46.ص.  2003، .ورث،ت -)  2

.51.ص. 2003، .ورث،ت -) 3

.51.ص. 2003، .ورث،ت -) 4

.51.ص.2003، .ورث،ت -)
5
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أمام مستقبله واستقراره الاجتماعي، وهو ما تؤكده على حد سواء في نفسية مطمئنة 

الانجازات الضخمة التي حققها الجيش الروماني في إفريقيا في جميع المجالات الحيوية 

التي سيتعذر عليه القيام بها لو كان في وضع غير مريح، وهذه الانجازات هي التي 

  .سنحاول التطرق إليها في الفصل الثالث من هذه الدراسة



  منجزات الجيش الروماني في إفريقيا



  ل الثالثالفص

الانجازات العسكرية -1-

الاقتصادية و السياسية - أ الانجازات  -2-
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ل بمهمة ضمان المصلحة الرومانية بك ش الروماني المحتل لشمال إفريقيانهض الجي  

، إذ أنه شرع الوسيلة العسكرية سبيل لتحقيقها واتخذ منجوانبها السياسية والاقتصادية 

في المتمثليفي تطبيق مشروع روما الأزلّ )1(م.ق 146مباشرة بعد سقوط قرطاجة عام 

على شعوب البحر المتوسط الذي يعتبر في الحقيقة مبدأ سياسة الرومان التوسع والسيطرة 

ضد ، وهو ما ظهر جليا في السيطرة الرومانية )2(قبل الميلادالخامس  الأوائل منذ القرن

حروب مريرة ضد أعدائها للسيطرة على مواقع وثروات  هاشعوب إيطاليا ثم خوض

سياسية لأن التاريخ لناحية الإستراتيجية والجيرانها، وإن كان السعي الروماني مفهوم من ا

ما من دولة أو مسؤول قديما أو حديثا سخر قدرات الأمة الاقتصادية والبشرية يؤكد لنا أن 

وإنما وراء ذلك السعي في المقام الأول أهداف اقتصادية وإستراتيجية تعبر  ،بدافع إنساني

ليتعدى الأمر إلى الصراع القائم داخل  ،يثة بعبارة المجال الحيوي للدولةعنها اللغة الحد

مؤسسة الدولة المعتدية نفسها أو الأزمات التي تعيشها ليظهر الصراع الداخلي على شكل 

حملات توسعية لهدف توجيه الرأي العام الداخلي لانشغالات خارجية أو لتحقيق أهداف 

برقة وحانون  شخصية متعلقة بالحاكم نفسه، وخير مثال عن ذلك تناقض مواقف عائلتي

، فالأولى تسعى للمجد العسكري حرب ضد روما باعتبارهما ذات نفوذالقرطاجية من ال

ك ونفسه الأمة على المحمصالحها الاقتصادية ما وضع مصير والثانية تحاول الدفاع عن

الجيش كل الانتصارات التي يحققها قادة الرومان إذ أن العديد من الأباطرة والهدف 

�ƵƌĞĂƵ�ĚĞ�ůĂ�D ĂůůĞ͕�ϭϴϱϮ �͕�ůŐĠƌŝĞ͕�, ŝƐƚŽŝƌĞ�ĚĞƐ�ŐƵĞƌƌĞƐ��ZŽŵĂŝŶƐ͕�ĚĞƐ��ǇǌĂŶƟŶƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�s ĂŶĚĂůĞƐ͕�paris. P.11- (
1

45.،ص1985،.شنیتي،م،ب) 
2
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دف نفسه الذي أطلق العنان الأول شرف القائد إن لم يكن الهالروماني تخدم في المقام 

  .دماء الشعوب الوقود المغذية لها من أجل تحقيقه ولتكن للحروب

وبالتالي تبقى كلى الذرائع الظاهرة لتواجد الروماني في شمال إفريقيا مجرد واجهة        

بنائه وأنهك ع من أجلها الشعب الروماني الآلاف من أفقط للأهداف الحقيقية التي دف

المشروع المنتظر من الجيش تطبيقه ألا وهو مصلحة الأمة اقتصاده للوصول إلى 

.(*)الرومانية في المقام الأول ورجال الأعمال والمسيرة السياسية للقادة

غربيين المحاولة المضنية من طرف بعض المؤرخين الالغريب في الأمر هي لكن      

ومحاولتهم تبرئة أعمالهم الاستعمارية إفريقيا بتسويق صورة بيضاء لتواجد الروماني في 

واعتبارها نتيجة ظروف لا تتجاوز إطار الصراع الروماني القرطاجي، متجاهلين 

يجدر بنا ذكر التناقض الواضح في الأهداف الحقيقية لهذا الصراع نفسه، وفي هذا المقام 

إن الحكومة :" قوله مومسان نقله عن المؤرخ الألماني  مازال، ويفان قؤرخ ستإفادات الم

الرومانية قد أحكمت بقوة استيلائها  على المنطقة التي كانت قرطاجة تملكها عند سقوطها، 

المنطقة للغير ولم  اولم يفعل الرومانيون ذلك لفائدة يجنونها، وإنما فعلوه حتى لا يتركو

يعملوا لإيقاظ  حياة جديدة هناك، بل اكتفوا بحراسة الجثة ، ولم يكن ذلك عن حب منهم 

للسيطرة والفتح ، بل إن الخوف والحسد هما اللذان دفعا روما لإنشاء ولاية إفريقيا ، 

.)1("ولذلك ليست لهذه الناحية تاريخ في عهد الجمهورية

109: ص..،الرباط2007محمد التازي سعود ،-:تعریب  ،VII، .سزال،ق-)1
یجب تدمیر "و كذالك تصریحات نائب العوام الروماني ،كاتون،بمقولتھ الشھیرة،ةم الاستیطانی.ق122لنا في حملة كایوس غراكوس سنة *) 

.  الحملة الرومانیة في إفریقیاو ھو حامل لحبات من التین القرطاجي في یده ،خیر دلیل على الأھداف الاقتصادیة وراء " قرطاجة
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وراءه نية قاصدة في تبرئة ذمة  نالحكم الذي أصدره مومسافالواضح أن هذا 

دفعت روما النفس والنفيس، الأعمال الوحشية والأهداف الإستراتيجية التي من أجلها 

، بحيث تحدث في موقف )1(يازال يقر بهذه الحقيقة عندما أعتبر حكم مومسان قاسونفسه ق

آخر عن الحاجة الماسة لروما إلى القمح الإفريقي لاستمرار الدولة الرومانية وإقناع 

النفع الأهم والوحيد الذي "الجماهير بضرورة القيام بهذه الحروب وعبر عن ذلك على أنه 

التي من بحقيقة المهمة ، فهو اعتراف ضمني )2("البحارالممتلكات فيما وراءهذهى من يجنّ

أجلها تواجد الجيش الروماني في إفريقيا وهو نفس حال الجيوش الرومانية في ربوع 

ولتأكد من أهمية هذا التواجد بالنسبة للجمهورية الرومانية يكفينا ذكر إفادات  ،العالم القديم

Josefجوزاف فلافيوس المؤرخ Flavius)( د في حديثه على مقاطعة مصرالتي تزو

ة أشهر بالقمح والأشهر الباقية تضمنها مقاطعة إفريقيا إلى جانب المقاطعات روما لمدة ست

)3(الأخرى

الحقيقية وراء التوسع لك الإفادة فإننا نقتنع بالأهداف وإذا نظرنا إلى أهمية ت 

عقب احتلاله المملكة النوميدية في و هذه الحقيقة تذكرنا بتصريحات قيصر ،الروماني

تزودها بالقمح لمدة ستة أتيت لروما بأرض" :بقولهم.ق 46نهاية الحرب الأهلية سنة 

انجازات الجيش الروماني التي نحاول التطرق إليها تبارها وهذه الأمور يمكن اع ،"اشهر

Gsell,st.,H.A.A.N , VII,p.118 – (
1

Gsell, st ,. H.A.A.N ,VII,p.119 – (
2

Cagnat, R ,. 1913, p.315 – (
3
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العسكرية، من خلال هذا الفصل بشكل من التفصيل بعد أن قسمناها إلى الانجازات 

.السياسية والاقتصادية

الانجازات العسكرية-1

ما من شك أن الانتصار الكبير الذي حققه الجيش الروماني على حساب قرطاجة 

هو الانجاز الأعظم له في شمال إفريقيا بحيث فتح أبواب التوسع  ،م.ق 146في عام 

جازات هذا الجيش كانت ثرية  بان ،والسيطرة على المنطقة لمدة خمسة قرون من الزمن

.)1(على حساب أعدائه ودفاعا عن المصلحة الرومانية

فبعد زوال قرطاجة التي تعتبر الذريعة الرئيسية لتواجد الجيش الروماني في شمال       

في حفر خندق يحيط بحدود يا، قام القائد الروماني سيبيون إيمليان بإلهاء فرقه إفريق

 في أملاك دولة قرطاجة المنهارة والمعروف تاريخيا باسممقاطعة إفريقيا التي كانت تتمثل 

Fossa( الأخدود الملكي Regia( الذي اعتبر الحد الفاصل بين الولاية الإفريقية ومملكة

ليمتحنوا لروما لمدة طويلة الإفريقية، لكن الأمور لم تستبد نوميديا الممتدة غرب المقاطعة 

  .لا تقهر أنها تهم التي كثيرا ما قالوا عنهاأشد امتحان في هيبتهم العسكرية وقدرا

رطة على الوضع القائم ووتمثل الامتحان في مواجهة تمرد الملك النوميدي يوغ 

مهمة نقل أخباره  رطة التي تولى المؤرخ سالوستووهو ما عرف تاريخيا بحرب يوغ

.120.،ص1985،.ب.نقلا عن  شنیتي،م ،.جولیان،ش،أ -) 1
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النظام  شكل، إذ تعود خلفيات هذه الأزمة إلى )1("رطةوحرب يوغ"ا في مؤلفه الشهير إلين

خليفة الملك الكبير ماسنيسا ظهرت في  مكبسا، فبعد وفاة الملك القائم في مملكة نوميديا

رطة ويوغ أذرباعل وهيمسال من جهة وابنه بالتبني االأفق أزمة الخلافة بين أبناء مسيبس

في  ني الكبيرلرومااونظرا لنفوذ ، )2(الذي هو في الحقيقة ابن شقيقه المتوفى مصتنبعل

تعيين قادة المملكة النوميدية حسب ما يذكره سالوست الذي يرجع تبني مسيبسا لابن أخيه 

يوغرطة إلى خضوعه لضغوط القائد الروماني سيبيون إيمليان بعد حرب النومانس التي 

¡)3(رطة على رأس الخيالة النومديون إلى جانب الجيش الرومانيوشارك فيها بنجاح يوغ

ه بالذكر أنه جدير رطة وخصوسالة التي أوردها له عن طريق يوغوذلك من خلال الر

.)4(بالملك مسيبسا وجده ماسنيسا

ظهر خلاف شديد بين الإخوة الثلاثة )5(م.ق 118 سنة وعقب وفاة الملك مسيبسا

ما أدى بروما لتدخل لفض النزاع لكن الأمور انحرفت إلى ما لا   )6(عن طبيعة الحكم

تحمد عقباه بحيث كان إحدى أولاد الملك وهو هيمسال أول ضحايا هذا الصراع ليواجه 

رطة وبذلك سيطر على الوضع في ونفس المصير على يد يوغ لأخيه الأكبر أذرباع

رأت فيه خطر محدقا على الأمر الذي وضعه وجها لوجه أمام روما التي نوميديا،

  .شروعها التوسعي في شمال إفريقيا م، و كذلك مستقبل حها في المنطقةمصال

Salluste, Guerre de Jugurtha. – (
1

Salluste guerre de Jugurtha, V – (
2

Salluste guerre de Jugurtha, VII – (
3

Salluste guerre de Jugurtha, IX – (
4

Gsell,st., H.A.A.N , VII ,p.138 – (
5

Salluste guerre de Jugurtha, VII – (
6
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، أطلقت بين الخصمين إلى الطريق المسدود وبعد أن وصلت محاولات التفاهم  

م.ق111رطة التي امتدت من سنة وروما العنان لفرقها العسكرية فيما عرف بحرب يوغ

، ثم )1(وسجنهرطة وكرية عديدة انتهت بهزيمة يوغتخللتها حملات عس م.ق 105إلى غاية

باعتبارهم ومن أجل هذه الحرب كلفّت روما عدة قناصل م.ق 104مقتله في بداية عام 

111عام بيستيا سكالبور نيورطة فبدأ الحملة وقادة الجيوش لمحاولة إخضاع يوغ

 رطةوبقبول رشوة الملك يوغاتهم  إنه نجح في حملته والأخطر من ذلك، لكنه لم ي)2(م.ق

 لولاية جديدة، وأوكلت مهمة الحرب للقنصل الترشح له لإنهاء الحرب، وبالتالي رفض

الروماني إلى هزيمة بعد أن تعرض الجيش ، م. ق 109عام  )Metellus(متيلوس

قاد  إلى روما وهو الذي(Alpinius)البينيوسالجيش النوميدي أثناء توجهنكراء على يد 

وخلافة أخيه على رأس الجيش الروماني  خلفا للقنصل بيستيا،م.ق110الحرب خلال سنة

رطة في زاما انهزم الجيش النوميدي، وفي إفريقيا، وفي أول مواجهة بين ميتولوس و يوغ

ميتولوس على رأس الجيش الروماني   ،)3(خلف القائد ماريوس م.ق 107وفي عام 

و  ،رطة و إنهاء الحربوالقبض على يوغ وكان له شرف،  )Sylla)()4سيلاوبمساعدة

146بذلك انتهت أول و أخطر محنة واجهت الجيش الروماني منذ سقوط قرطاجة سنة 

م.ق

Salluste guerre de Jugurtha, CXIII – (
1

Gsell, st., H.A.A.N , VII, p.154 – (
2

Salluste guerre de Jugurtha, LXXXIV – (
3

Gsell, st., H.A.A.N , VII, p.241 ( 4
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المصالح الرومانية بعد انتهاء هذه الحرب وصل الجيش الروماني مهمة ضمان 

رى باستثناء غارات البدو والرحل لمدة طويلة من الزمن لم يواجه أزمات كبفي المنطقة، و

وقيصر على أراضي المقاطعة الإفريقية إلى حين اندلاع الحرب الأهلية بين أنصار بومبي 

بحيث واجهت قوات قيصر التي ، )1(من مجرياتها التي عرف المسرح الإفريقي جزءا

شمال كانت تمثل الإدارة المركزية في روما، أزمة كادت أن تعصف بقواتها ونفوذها في 

إفريقيا، وذلك بعد أن تحالف الملك يوبا الأول مع أعداء قيصر وبذلك فرض على قيصر 

بعد  م.ق 46خرج منها منتصرا سنةالنومديون، والتي مواجهة أعدائه من الرومان و 

التي لم تكن لتتحقق لولا عبقرية قيصر العسكرية في مواجهة جيش )2(تابسوسمعركة 

ةيفوقه عددا وعد.

، قام )3(الروماني، ذلك أن بعد انتحار يوبا الأولوبذلك حقق أهم انجاز للجيش  

ي وبذلك أسس للمقاطعة الإفريقية قيصر بضم المملكة النوميدية إلى أملاك الشعب الرومان

يوبا الثاني ، ثم وضع على رأسها )4(يقه سالوستالجديدة التي أوكل مهمة تسييرها إلى صد

المهمة الصعبة، بعد فشل  الأول الذي تولى الرومان تربيته وتأهيله لمثل هذه يوبا ابن

في منع قوات قيصر في التوسع على حساب مملكة )5(أربيونمحاولة القائد النوميدي

أجداده، وخاصة بعد أن تجرأ قيصر على منح منطقة محاذية للمقاطعة الإفريقية القديمة 

(Africa-Vêtus)¡ السكوت  لا يمكنعتبرها أربيون إهانة االتي  الخطوة¡سيتوس لمرتزق

Pseudo César, La Guerre D’Afrique, I, trad. collection Nisard, 1865, Paris. – (
1

Gsell ,st. ,H.A.A.N, VIII, p.136 – (
2

Pseudo César, La Guerre D’Afrique, 94 – (
3

Pseudo César, La Guerre D’Afrique, 97. – (
4

.69.،ص1985.،.ب.شنیتي،م)
5
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مملكة أجداده كما لم تمهل مه المتمثل في استعادة للتحقيق حتمهله ، لكن المعطيات لم عنها

ي روما من طرف أعضاء مجلس بعد أن تم اغتياله ف هالحياة قيصر لتنفيذ مشاريع

)1.(الشيوخ

المحسوبة للجيش  تلكن الانتصار على أربيون أمر يضاف إلى الانجازا 

الجيش ثلاث عقود عن هزيمة أربيون، وجه الروماني في شمال إفريقيا، وفي أقل من 

الروماني أزمة جديدة كادت أن تعصف به وبمصالح الأمة الرومانية في المنطقة وهي 

 م 24 –م  17تكفاريناس بين سنتي حرب قادها ثائر نوميدي أخر وهو ما عرف بحرب

لجنوب على حساب التوسع الروماني نحو ا )2(شنيتي التي من أهم أسبابها على ما يذكر

والجيتول، الذين حاولوا بكل الطرق التوصل إلى أرضية   يأراضي قبائل المز ولام

الانسحاب المتمثل في الشرط الأساسي للسكان الأصليين  مع الرومان الذين رفضواوية تس

من جهة  ، ما أدى إلى تصادم عنيف بين القوات النوميدية بقيادة تكفاريناس)3(من أراضهم

فدامت الحرب . )4(لثاني من جهة أخرىوبمساندة قوات يوبا اوفيالق الجيش الروماني 

أن يستنزف قوات كبيرة لكن ليس قبل انتهت بانتصار الجيش الروماني،  سبعة سنوات،

، ولنا أن نعود إلى الفصل القادم بالتفصيل إلى هذه )5(ت من جيشهويفقد عدة جنرالا

الحرب التي صدمت الرومان واعتبرت مفخرة للمقاومة الوطنية ضد الاحتلال والتوسع 

  .إفريقياالروماني في 

Cagnat, R., 1913, p.24 – (
1

52.،ص1984،.ب.م.شنیتي ) 
2

Tacite, Annales, III.3, 73.- (
3

Cagnat, R., 1913, p.8- (
4

Tacite, Annales, III, 3,20 ,21.- (
5
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الأمر الذي يذكرنا من جديد بالأهداف الحقيقية للتواجد الروماني في المنطقة وهو  

مؤيدي نظرية التواجد العفوي رهم من وغي )1(و قزال نما يضع ملاحظات مومسا

والايجابي للقوات الرومانية في شمال إفريقيا محل شك عميق،إلا أنها تبقى انجاز آخر 

 يضاف إلى العبقرية العسكرية الرومانية، وبمجرد نهاية حرب تكفاريناس أثار أمر مقاومة

بنقل المقر الرئيسي للفرقة ي قاموا القادة الرومان وبالتال انتباه أهالي هذه المناطق

نظرا للإستراتيجية التي يحتلها الموقع من الناحية ، (*)ة الثالثة إلى منطقة تباستالأغسطي

العسكرية قبل أن يتم نقل المقر نفسه لاحقا إلى لمباز ليستقر هنالك إلى غاية زوال التواجد 

العاصمة "ما أطلق عليه كانيا لول القرن الخامس الميلادي وهو الروماني في المنطقة بح

في دت فيها أكبر قاعدة عسكرية ، والتي شيإفريقيا الروماني في شمالالعسكرية للجيش

، وهو الانجاز الذي أبهر الباحثين والمؤرخين  و لا تزال أثارها قائمة إلى اليوم العالم القديم

ني ولا يزال ه التقنية والتنظيم العسكري للجيش الروماقديما وحديثا بسبب ما وصلت إلي

.)2(شاهد على هذا الانجاز الضخمز لمباالموقع الأثري في منطقة 

أحدث تغيرات عميقة في )3(م.37وبعد وصول كاليقولا إلى سدة الحكم في عام 

البروقنصل قيادة الجيش الروماني في شمال إفريقيا، فعوض القائد السابق المتمثل في 

 حه إلى حد قتله للملك بطليموسالتابع مباشرة لأوامره، بحيث أوصله طمو ابشخص الليغ

لمقتل ليين انتقاما ، الأمر الذي كان وراء ثورة عارمة بين السكان المحم.40في عام

Gsell, st., H.A.A.N, V, VII, p.118.- (
1

Cagnat, R., 1913, p.458.- (
2

Le Bohec, Y., 1989, p.120. – (
3
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للسكان  ةملكهم لكن هذه المحاولة باءت بالفشل، وهو مصير كل المحاولات اللاحق

.)1(الأصليين في مواجهتهم للجيش الروماني

خلاصة مهمة و التي مفادها أن الجيش الروماني حقق نا من وهو ما يمكن 

الاستعمارية  اانجازات عسكرية هامة مكّنت الإدارة الرومانية السياسية في تنفيذ مشاريعه

والاستيطانية في المنطقة لمدة طويلة من الزمن، يعود الفضل في  نجاحها إلى احترافية 

.إفريقيا هذا الجيش و تنظيمه المحكم في

الانجازات الاقتصادية و السياسية - 2

يجب تدمير "بمقولته المشهورة أمام مجلس الشيوخ  كانت تصريحات كاتون

ليضيف أنها على بعد ثلاثة أيام من  يده حبات من التينوهو يحمل في  )2("ةقرطاج

السياسية وراء حملاته العسكرية و  الاقتصاديةالروماني لأهدافه ص التفكير، ملخّ)3(روما

الفترة كانت  ضد الدولة القرطاجية خاصة أثناء الحرب البونية الثالثة، لأن في تلك

ت من هذا الرومانية التي اتخذ من أن تمثل تهديد صريح للقوةقرطاجة أضعف بكثير 

.)4(الشعار ذريعة لشن الحرب

رطةویكمن فشل كل محاولات المقاومة الإفریقیة في الھزائم  التي ألحقھا الجیش الروماني بالمقاومة الإفریقیة منھا فشل یوغ –  1

و تكفاریناس في صد التوسع الروماني في المنطقة 
.85. ،ص 1984،.شنیتي،م،ب   (

2

85. ،ص 1984،.شنیتي،م،ب ) 3

85. ،ص 1984،.شنیتي،م،ب ) 4
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وراء تلك  كسبب وبالتالي يمكن لنا الأخذ بالإطماع الاقتصادية و الأهداف السياسية 

، بحيث تهافت رجال م.ق 146مباشرة  بعد سقوط قرطاجة عام الحرب وهو ما ظهر 

ا القديمة والنشاط الفلاحي في مقاطعة إفريقيالأعمال والمستثمرين على الأراضي الزراعية 

في تلك الأراضي وأشهرها محاولة  نلإفشال كل خطط الاستيطاوعملوا على قدم وساق ل

الساحة للاستغلال خاصة أن معظم  م، حتى تخلوا له)1(م.ق 122كايوس غراكوس 

روماني لالمستثمرين الكبار إن لم يكن جلّهم من الشخصيات النافذة في مجلس الشيوخ ا

، حيث يذكر لنا البشير ةوتعمد وراء تدمير قرطاجرار صإوبالتالي فالمؤامرة كانت بسابق 

وهو عدد )2(م .ق 46بحلول سنة  ألف روماني يعملون في الزراعة 12000عدد ي شنت

  .لا يستهان به 

حتى بدءوا في تنفيذ إجراءات دقيقة  ساء الرومان لأقدامهم في المنطقةومع إر 

غة ، وبالتالي أعطوا صبشعب الرومانيافريقية باسم ملك ال ومعقدة لضمان حيازة أراضي

الفرقة  مهندسوالتي نهض بها لتلك الأراضي وذلك بعملية المسح قانونية وشرعية 

لرئيسي الذي لعبه ، وهو ما يعيد للأذهان الدور ا)3(الأغسطية الثالثة في الجيش الروماني

، ولو لا تلك السياسة مجال الحيوي للدولة الرومانيةضمان الإفريقيا لالجيش الروماني في 

.)4(المنتهجة من طرف الجيش لما تمكنا المستثمرين من إنجاح  مشروعهم الاقتصادي

51.،ص 1984،.شنیتي،م،ب ) 1

.52.،ص  1984،.شنیتي،م،ب - ) 2

57.،ص  1984،.شنیتي،م،ب - ) 3

.53.58.57.،ص1984،.شنیتي،م،ب - ) 4
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عملية ن لإنجاح توفير الأمياسات الرسمية للدولة الرومانية وكان من بين الس

السياسة الأمن هو الجيش الذي كان يطبق أن الوسيلة الوحيدة لتوفير  ا، ولبدالاستثمار

عندما قام عبه الرسمية لروما، وذهب بعيدا الجيش الروماني في الدور الاقتصادي الذي ل

في كل الاتجاهات لإرضاء رجال المال والمستثمرين  بتوسيع حدود المقاطعة الإفريقية 

كرية للأهالي وخاصة الخصبة منها، فلم تكون المقاومة العسباحتلال أراضي جديدة 

والحروب المثارة ضد الفرق الرومانية عائق لتحقيق هذا الهدف الاقتصادي الذي اعتبرته 

عبها والتخلص من لش توفير الغذاءحيويا لإرضاء سادة روما و كذلك  الرومانية السلطات

التي تواجهها خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي خلقتها الحروب البونية  الضغوط الداخلية

  .دولة الرومانيةل

ى أراضي للسيطرة  عل " حد السيف"وبذلك طبق الجيش الروماني سياسة   

¡)1(حملات منظمة لم يتوانى بعض المؤرخين بوصفهما بالسياسة الامبرياليةالسكان في 

التي  يتبيريوس ضد قبائل الجيتول والمز ولامليل على ذلك حملات الإمبراطور وخير د

أدت إلى حرب طويلة بين الطرفين فيما سمي بحرب تكفاريناس، والتي انتهت باستحواذ 

أصحابها نحو ته عملية قتل وتهجير تبعأراضي خصبة وشاسعة الجيش الروماني على 

حانت من الغزو والاستغلال لما دورها المناطق الجبلية والصحراوية القاحلة التي لم تسلم ب

64،ص1984،نقلا عن شنیتي ،م،ب،316،ص)  L’Italie Primitive et Les Débuts de L’impérialisme Romains) .1953لیون ھمو)   1



96

دية لروما بمقاطعتها خاصة والتبعية الاقتصاالتوسع الروماني  أوج الفرصة لفعل ذلك في

.)1(بعد فشل محاولات النهوض بالاقتصاد الروماني في ايطاليا

هذه المهمة الموكلة للجيش الروماني إلا بنهاية الأراضي الخصبة في ولم تنتهي  

)2("فهو له من أحيا أرض مواتا"كل شمال إفريقيا وحتى الجبلية منها تحت شعار  

فكان من أبرز سياسات الديكتاتور قيصر ووعوده للجماهير الرومانية عقب حملته 

، و الملاحظ أن في إفريقياح المجال للاستثمار في كل أراضي في الحرب الأهلية هو فت

جذرية بعدما وجد  ومان اتجاه حملات الاستيطان بصفةتلك الفترة تغيرت نظرة الساسة الر

ضمن إفريقيا فيها سادة روما الوسيلة الأمثل في تطبيق و إنجاح سياسة الرومنة في 

لذلك بادر قيصر مباشرة مخططاتهم الرامية إلى تطبيق المشاريع السياسية في المنطقة ،

طعة قاليوبا الأول وتحويلها إلى م المملكة النوميدية التابعةبعد انتصاره  لوضع حد لكيان 

الرومان خاصة فئة قدماء من المستثمرين  العدد المتزايدإفريقيا الجديدة لاستيعاب 

المحاربين، وهذه السياسة  نفسها هي التي دفعت يوبا الأول للوقوف مع خصوم قيصر ذو 

.)3(ةالنوايا  الاستيطاني

ووحدات  عتبار الجيش الروماني كان مؤسسة متكاملة من وحدات قتاليةوبا

 مسحلخصت في من خلال إستراتيجية شهيرة  الهندسة فإنه انتهج سياسة إلحاق الأراضي

بالقوة لتضاف إلى أملاك الشعب الروماني، فمباشرة بعد الأراضي  التي تم احتلالها 

.74.73.،ص1984،.شنیتي ،م،ب -)  1

.64.،ص1984،.شنیتي ،م،ب -) 2

.128.،ص1985،.شنیتي،م،ب -) 3
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، تالية تقوم فرق الهندسة العسكريةالاستحواذ على الأراضي من طرف الوحدات الق

قباتها لأن وراء لتسهيل عملية مرا )1(ا إلى مساحات متساويةبإحصاء الأراضي وتقسيمه

من هدف لهذه الأراضي يكّ غة الرسمية والشرعيةالتي تسمح بإعطاء الصبهذه الإجراءات 

ذو أهمية اقتصادية و سياسية بالغة وهو تسهيل عملية جمع الضرائب والتحكم في  آخر

لي الدولة الرومانية و ما ينجر وممثار الأراضي من طرف رجال الأعمال عملية استثم

المختلفة  اعن هذه العملية من عائدات مالية ضخمة تمكن خزينة الدولة من تمويل مشاريعه

.)2(الأمر الذي من شأنه ضمان الاستقرار السياسي للدولة

الروماني الذي قام بدوره بتنفيذ يش لت مهمة حماية هذه المساحات الشاسعة للجوكّ        

من ثقل هذه المهمة خاصة في المناطق المحاذية للجبال م تخفف عنه إستراتيجية تحكّ

للسلطات راضي الزراعية مخلفة قلق شديد والتخوم المواجهة للقبائل البدوية التي تغزو الأ

.)3(الرومانية 

تبعا لهذه الإستراتيجية منحت قدماء المحاربين أراضي تختار بعناية حسب و         

، ومنعهم من )4(ها ومراقبة البدواستغلالموقعها على التخوم أو موقعها الاستراتيجي بهدف 

الإدارة العسكرية  بعيدا عندما   ، كما ذهبت)5(أجواء الاستثمار في الأراضي المحتلةتعكير 

الخطر الذي يشكله السكان متلكاتهم ضد مفاع عن ون الرومان لدبتسليح المعمرقامت 

بها  العملية التي شبهها كانيا بعملية التسليح التي قامت ة البدو منهم، و هيالأصليون خاص

.52.،ص1984،.شنیتي،م،ب -) 1

87.90.،ص1984،.شنیتي،م،ب -) 
2

.98.97.5352.،ص1984،.شنیتي،م،ب -) 3

Cagnat, R.,1913, p.411.-(
4

.53.52.،ص1984،.شنیتي،م،ب -) 5
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في فترة  للأراضي الزراعية في الجزائرالمستغلين " للكلون"القوات الفرنسية في الجزائر

.)1(الاحتلال الفرنسي

عملية  التدخل المباشر في حالة  تفاقم الدولة الرومانية على عاتقها  إلى ذلك أخذت 

في أي  من المستوطنون  لمواجهة  التمرد والمسلحينوعدم قدرة قدماء المحاربين الأزمة 

فقام بإنشاء الطرق وأبراج المراقبة لتسهيل عملية طة من ربوع  المقاطعات الإفريقية،نق

.)2(والمدن الكبرىالتدخل السريع وكذا نقل خيرات هذه البلاد باتجاه الموانئ 

من أجلها حارب الجيش الروماني في انجاز المهمة الرئيسية التي  وبذلك نجح

بضخامة العمل الذي قام به في سبيل الانتعاش  )3(طويلا في إفريقيا، وشهد له المؤرخين

الاقتصادي للأسواق الرومانية ولإثراء خزائن الدولة الرومانية من خلال التحكم في 

كما نجح في فرض الثقافة و الإدارة الرومانية  ،)4(لتقسيم المحكم للأراضيبالك الجباية  وذ

من خلال ضمانه لأمن المستوطنون و كذا موظفي السلطة الرومانية الرسمية بكل أنواعهم 

هجة إلى غاية سقوط ممهدا بذلك الطريق أمام مشروع الرومنة الذي طبق بطريقة ممن

.)5(الإمبراطورية

نفوذ السلطة إفريقيا و من جهة أخرى ضمن الجيش الروماني المتواجد في        

الرومانية وتحكمها في الأسواق التجارية بسيطرته على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط 

Cagnat, R., 1913, p.261 (
1

Cagnat, R., 1913, p315.316 - (
2

.55.،ص1984،.شنیتي،م،ب - (
3

.52. ص.1984،.ب.شنیتي ،م-) 4

.77.775.ص.1985،.ب.شنیتي ،م -) 5
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الأمر الذي سمح لروما بتبوء مكانة المدينة العالمية لمدة طويلة من الزمن لم تزول إلا 

   .إفريقيا بزوال سيطرتهم على

و بالعودة إلى عملية المسح المنتهجة من طرف الجنود المختصين في الميدان          

ونظرا للأهمية البالغة لهذه العملية تم تخليدها في نقش تذكاري اعترافا بالجميل الذي قدمته 

ومع مرور الوقت أصبحت هذه  ،)1(الفرقة الأغسطية الثالثة في هذا المجال الحيوي

.(*))2(العملية ممنهجة بانتظام وسنّت لها قوانين وتشريعات لتسييرها وجبايته

بقتها وإذا نظرنا بعمق إلى مغزى عملية الاستغلال الفلاحي و السياسة التي ط

يظهر لنا دور الجيش في مقدمة الأحداث وبذلك كان إفريقيا الدولة الرومانية في ربوع 

ه المنطقة خاصة في في هذ لروما السياسةو الرئيسي للمصالح الاقتصادية الضامن

حديثا ة وهي المناطق التي تم احتلالها بالأراضي الإمبراطوري الأراضي التي صنفت

مقارنة بالأراضي التابعة للمقاطعة الإفريقية القديمة و صنفت على هذا النحو تبعا 

المنطق أن نتصور أن المناطق التي احتلت واستغلت للأوضاع الأمنية القائمة فيها فمن 

عكس المناطق  نالاستيطاو ملائمة للاستغلالأصبحت أكثر أمنا وبالتالي أكثر  لفترة طويلة

للأراضي والرعاة الرحل،  تشهد اضطرابات وتمرد من السكان المالكينما تزال  التي

.57. ص. 1984،.ب.شنیتي ،م-) 1

.،و ما یلیھ77،ص1984،.الجبایة في الأراضي الإفریقیة، انظر شنیتي ،م،بلتفاصیل أكثر حول التشریعات المنظمة لعملیة *) 

81.80.79.78.77.57 ،1984،.ب.شنیتي ،م-)
2
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الاستغلال للمستثمرين و تالي لعب الجيش دور كبير في هذه المناطق لضمان فرص وبال

.)1(المستوطنون  الرومان

وكانت نتائج هذه السياسة وحدها كافية للتعبير عن هذا الانجاز الهام إذ وصلت 

حتى شملت الزراعة  الإفريقية عملية الاستغلال أقصى ما يمكن أن تتحمله الأراضي

.)2(الأراضي الجبلية وحدود الصحراء في عهد الأباطرة السيفريون

 فلاحة الأرض والثراء من وراء م الوحيد للمستثمرين الرومان هو وإن كان اله

ذلك فإن الجيش أنجز مهام أخرى لا تقل أهمية على عملية احتلال الأراضي ومسحها أو 

نجاز شبكة معقدة من الطرقات عبر كل تراب ا، بحيث نهض بمهمة توفير الأمن فيها

انئ والموا وكذلك نقل الغلال إلى مراكز التخزين ف السيطرة عنههدالولاية الإفريقية ب

.)3(لتنقل بعدها إلى أسواق روما

فيما  )4(ن المحدثينر المهندسيأبه من تزويد هذه الأراضي بنظام ري اما نجحوك 

، وكل ذلك لضمان الاستثمار اليوم بالقنوات التي ما تزال الآثار شاهدة عنها حتىعرف 

فالسيطرة المطلقة التي فرضها الجيش الروماني في إفريقياالاقتصادية راتها الحسن لمقد ،

للسوق  مولةسمحت له بضمان القسط الأعظم من المواد الغذائية المإفريقيا على أراضي 

ك المؤرخين يعبرون عن الرومانية من القمح والشعير والزيوت والعنب والبقوليات ما تر

وإن كان ذلك مبالغ فيه أو على حساب  ،"روما مطمورة": إفريقيا بوصفهذا الوضع 

.53.52.،ص1984،.شنیتي،م،ب-) 1

.68.،ص1984،.شنیتي،م،ب -)  2

.86.،ص1984،.شنیتي،م،ب -) 3

.107.106.،ص1984،.شنیتي،م،ب -) 
4
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من أراضي  لجناية الغلاوضحه التشريعات التي تنظم عملية ما ت و هو ،(*)قوت الأهالي

، فهي )1(كانوا أو رومان  وفي معظمها لا تترك الشيء الكثير لصاحبها أفارقة الفلاحين

و ربما أهمية الغلال الإفريقية  استرقاق أكثر منها عملية استثمار،تشبه إلى حد بعيد عملية 

هي التي دفعت مجلس الشيوخ للإشراف المباشر على المزارع الإفريقية خاصة مزارع 

، لما لهذه المادة الغذائية من أهمية في حياة المجتمع الروماني، بحيث ازداد )2(القمح منها

.)3(التعلق بالقمح الإفريقي بعد تراجع المحصول المصري

الوفيرة التي تحتويها الأراضي  للمبالغة المؤرخين في وصف الغلاكان  و 

واعتبار أنفسهم وفي مقدمتهم المؤرخين الفرنسيين دافع النزعة الاستعمارية قديما الإفريقية 

قليل من ورثة الحضارة الرومانية وبالتالي السعي الحثيث لتعجيز الفرد الإفريقي والت

مؤكد هو أن الآثار التي وجدت في التاريخ الحديث، لكن الللمنطقة قدراته لتبرير احتلالهم 

.تؤكد الحجم الكبير للمواد الزيتية والقمح التي كانت تنقل إلى روما تبسوكوتوهضبة في 

  انجازات البحرية العسكرية الرومانية - 3

لقد ¡إن ايطاليا لم يصيبها الجدب، لكننا نفضل استغلال إفريقيا و مصر " 

، من خلال هذه الفقرة المعبرة للمؤرخ )4("الشعب الروماني رهنا بالسفنأصبحت حياة

في  إفريقيا أدائه القوات البحرية للجيش الروماني فيتاسيت نستنتج الدور الذي كان على 

فیما یخص نسبة الجبایة المفروضة على الغلال..." التغیرات الاقتصادیة " ،.،م،بانظر شنیتي) 1

و ما یلیھا 77-76من طرف الدولة الرومانیة ص 
.62.ص، 1991، .ع، م ،الناصري –) 2

.71.ص، 1991، .ع، م ،الناصري -) 3

Tacite, Annales, XII, XLIII- (
4
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إلى روما عبر مياه المتوسط التي كانت تعج  لالقوافل المحملة بالغلاضمان أمن وسلامة 

اة الاقتصادية بين روما ر الحسن للحيبنشاط القراصنة المشكلين عائق مقلقا أمام السي

.وولايتها

ولهذا قامت بشن حملات عديدة ضد قراصنة المتوسط أشهرها الحملة التي  

الذي كلف بالدفاع عن  (Marcilinius)سوكذلك مرسل نيو (Canius)قادها كانيوس

بالإضافة إلى الجهد الذي بذله بومبي في هذا المجال، ولا شك أن  )1(السواحل الإفريقية

 ستيفان الدافع الرئيسي من هذا العمل كان حماية التجارة في المتوسط  كما عبر عن ذلك

لنا وهو ما يؤكد ، )2(القراصنة قلق عظيم على الطعام برومانتشارحدث جراء:زالغ

صادي الأهداف التي كانت وراء بذل  كل ذلك المجهود العسكري الهادف لحماية الاقت

وبلغ الأمر بمجلس الشيوخ إلى استحداث قوانين تخول الروماني في الدرجة الأولى 

السلطة لبومبي بصفة مطلقة  لمدة خمس سنوات مع توفير كل ما تتطلبه العملية من 

  .القمح  نحو روما ماية عملية نقل أسطول وجيش لح

ومن المؤكد أن الإجراءات نفسها قد طبقت على الولايات الأخرى التي كانت         

تساهم بدورها في المجهود الاقتصادي لصالح روما بحيث قام مجلس الشيوخ الروماني 

، ما يؤكد  )3(المتخّمة لشواطئ المتوسطعلى مختلف مناطق الإمبراطورية  بتوزيع القادة

بعيدة وراء السيطرة ى السياسة المنتهجة من طرف السلطة الرومانية والأهداف المرة أخر

.25ص . ،07ج2007،.قزال،س) 1

25ص . 07،ج 2007،.قزال،س)  
2

.52.،ص2003، .ورث،ت –) 
3
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الشعوب القديمة، وربما زادت من حدة التعلق بالمقاطعة الإفريقية كما هو العسكرية على 

حال المقاطعات الأخرى في مصر، وبلاد ألغال واسبانيا بعد تدهور الحالة الاقتصادية في 

راجع المحصول فيها، بالإضافة إلى النمو السريع لسكان روما بعد شبه جزيرة ايطاليا وت

  .نهاية الحروب الكبرى

هو موقعها المقابل إلا أن ما يجعل المقاطعة الإفريقية ذات أهمية خاصة  

ي تعتبر كلم على مدينة أوتيكا الت140إذ من المعلوم أنها لا تبعد أكثر من لجزيرة صقلية 

إلى مناخها المعتدل وخصوبة وشاسعة أراضيها كما أن النقل عاصمة الولاية بالإضافة 

البحري للسلع نحو أسواق روما يبقى الأسهل رغم خطر القراصنة مقارنة بالطرق البرية 

  .التي تعج بقطاع الطرق وخطر القبائل المناوئة

ية بالنسبة ولتوضيح الصورة عن هذه الأهمية الاقتصادية البالغة للمقاطعة الإفريق

الذي عرفته عملية نتطرق إلى المنحى التصاعدي تزودها بالقمح ما خاصة في عملية لرو

الإفريقي خاصة بعد أن بدء التوزيع المجاني للقمح على الشعب الروماني  التزود بالقمح 

إلى  (Néron)بحيث ارتفعت في عهد الإمبراطور نيرون (Octave)في عهد أوكتافيا نوس

ألف  200: البشير شنيتي بـ محمد الروماني من القمح والتي قدرهاثلثي حاجيات الشعب 

  .ي يأتي من مصر وإن كان الباق)1(طن

فبذلك  تصبح هاتين الولايتين الأهم على الإطلاق بعد أن حول الرومان  

أراضيهم الزراعية في ايطاليا إلى حدائق ومنازل فاخرة، وهو الأمر الذي يبرز الأهمية 

.86. ص. 1984،.ب.شنیتي،م -) 1
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ها مجلس الشيوخ بالسيطرة على البحر المتوسط، والوسائل المسخرة الخاصة التي أولا

في وصف يبالغون كثيرا  )1(إن كان بعض المؤرخونهذه النظرية، ولهذه العملية تؤكد 

)2(يقياغزارة الإنتاج في إفر

الاقتصادية لهذه الولاية بالنسبة الأهمية  يلغي لارغم هذه المبالغة فان الأمر          

ت فيها قوانين لرومان، وبحيث بقيت الولاية الوحيدة التابعة للإمبراطورية التي شرع

وضع )3(م.ق 27الرابضة على أراضيها إذ أن تشريع عام  الجيوشخاصة فيما يخص 

لإمبراطورية، وتعيين كحالة خاصة على خلاف جيوش االفرقة الأغسطية الثالثة 

تابع مباشرة  م 37سنة  إفريقياالقوات المتمركزة في  د خاص لهذهكاليقولا قائالإمبراطور 

.)4(ءات الصدف التاريخيةلم يكن من إجرا لأوامره

التي تحتلها  البالغة الاقتصادية و السياسية يكمن في الأهمية في الأمر السروإنما        

في النسبة لرومان و لا نستبعد أن تعمد روما على عدم تركيز قوات كبيرة ب لولايةا

الهدف منه هو عدم كان عسكرية من البروقنصل في الولاية المنطقة وسحب القيادة ال

الولاية ما ينتج عنه تكاليف باهظة وكذلك درئ خطر الحكام من  ةالرغبة في عسكر

استفزاز الحكومة المركزية ومساومتها بالقمح الإفريقي أو الانفصال، وهو ما قد يحدث 

يطاق قطع التموين عن هذه المدينة التي بلغت حدا لا ر بليغة في روما، ولنا أن نتصور أثا

لين خاصة بعد نهاية الحروب البونية، وما من شأنه أن اطمن الاستيعاب السكاني والب

،ذكر فلافیوس إن إفریقیا كانت تزود روما بنصف حاجیتھا الغذائیة   Josef flavus,d’après Cagnat,R.,1913. p.315,-(
1

.87.86،ص،1984،.شنیتي،م،ب -) 2

Le bohec, Y.,1989, p.119. –(
3

Cagnat, R., 1913, p.124.-(
4
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يحدث اضطرابات خطيرة فيها، ولذلك عمل مجلس الشيوخ على إضعاف السلطة 

 همة لحلفائه من ملوك نوميديا، وبعض الفرقالعسكرية في الولاية وفضل تكليف الم

  .الخاضعة لأوامر الإمبراطور شخصيا الرومانية

يات وعلى رأسها الولاية الإفريقية له ما يفسره لكن هذا الاهتمام الشديد بالولا

بعدما كان المزارعين عندما نلقي نظرة على الأوضاع الاقتصادية في شبه جزيرة ايطاليا ف

صاد الروماني، تغيرت الأوضاع بعد الحروب الكبرى التي شنتها الاقتالصغار أساس 

روما ضد أعدائها إذ أن المزارعين أصبحوا وقود تلك الحروب وبالتالي لم يكن بمقدورهم 

الوضع طرون على مواصلة الزراعة وبالتالي أصبح أرباب المزارع الكبرى هم المسي

ن في الأساس من  العبيد، وبالمقابل كبرى كانت اليد العاملة فيها تتكو تضيعابإنشاء 

المزارعين الصغار الذين باعوا أراضيهم أو من كبير أغلبهم من شهدت  نزوح سكاني  

وكان على حكام روما تزويد بشدة العائدين من الحروب وبذلك تأثرت الحياة الاقتصادية 

.)1(ءا لخطرهمالترف في روما بالقمح والزيت در ن حياة الحضر وعالباحثين 

كما ساهمت الحروب الأهلية في إضعاف الاقتصاد الايطالي بشدة، ومن ثم          

الجيش المتمركز  بها تحولت الولايات إلى مطمورة أسواق روما وهي المهمة التي كلف

الكيان الروماني لمدة فيها لتأمينها، ولعله يعتبر أهم مهمة قام بها والتي سمحت باستمرار 

ك عمد سادة روما على إنشاء مستعمرات كفيلة بالقضاء على مشكلة من الزمن ولذلطويلة 

الحرب الأهلية الذي أنشأ مستعمرات في الولاية طالة كما هو حال قيصر بعد نهاية الب

86.ص.1984،.،ب.شنیتي،م -) 
1
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أب عليها الأباطرة الرومان إلى غاية سقوط وهي السياسة التي د )1(ريقية الجديدةالإف

  .آخر غير ذلكالإمبراطورية ويبدو أنهم لم يكن لهم خيار 

من خلال هذا التعريج على الانجازات التي حققتها الفرق الرومانية في إفريقيا           

في جميع المجالات الحيوية يمكن لنا استنتاج أمر مهم و هو أن هذه الانجازات المحققة 

كانت ضمن خطة مدروسة بدقة هدفها إخضاع المنطقة للمنطق الروماني المتمثل في 

و استعمال كل الوسائل  ر المحدود لخيراته الاقتصادية،التبعية المطلقة و الاستغلال غي

المتاحة بهدف إرساء السياسة الرومانية في إفريقيا  بغض النظر عن الوسائل العسكرية 

  .والإدارية 

هذه الممارسات خلقت وضع صعب بالنسبة للأفارقة وبالتالي لم يبقوا مكتوفي          

و السياسي الروماني في  يالاقتصادي، العسكرمد بل حاولوا بكل الطرق مقاومة ال الأيدي

التي قادها  المنطقة، و هو ما عبرت عليه المقاومات العسكرية العديدة للاستعمار الروماني

وهو ما نحاول التطرق إليه في  الأفارقة طوال المدة التي جثم فيها الرومان في المنطقة،

        . الفصل القادم من الدراسة

.133.،ص1985،.شنیتي،م،ب -) 1
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راضي ة الغزو الروماني لأعشيإفريقيا كانت الظروف السياسية في منطقة         

الرومان في الخطوة المقبلة المتمثلة في  إليهية تماما لما كان يصبوا تموا ةقرطاج

مع حلفائهم المتمثلين في ملوك  الأجواءقاموا بتلطيف  إذ ،الاستقرار الدائم في المنطقة

ابرز حليف لهم في  يعتبرعلاقات طيبة مع الملك ماسنيسا الذي  أقاموانوميديا بحيث 

و ، )1(ن و الرومانوونية الثانية خاصة في معركة زاما الفاصلة بين القرطاجيبالحرب ال

البلاء الحسن في  أبلىونية الثانية و بالتحالف بينهم بعد نهاية الحرب ال أواصلاشتدت 

الحرب عليه هو ما  لإعلانالقرطاجيون  بإرغامالرومان من تنفيذ خططهم ذلك  تمكين

.)2( م.ق 201اتفاقية زاما لأحد بنوداعتبر خرقا صريحا 

 هلرومان نظرا لمكانة الملك ماسنيسا بين ذوي الصريحةكان ذلك لا يعني التبعية  إنو     

 دوبنو  السياسية دي،لكن قواعد اللعبةيموالعرش الن سأر هالقوة التي اكتسبها مع تولي و

 أنالتاريخية باعتبار  الأحداثتلك  ىالتحالف تقتضي منه لعب ذلك الدور البارز في مجر

ماسنيسا لملك فبالنسبة ل :و مشتركن عدوديين و الرومان يعتبرون القرطاجييموكل من الن

 أما،أبيهعقب وفاة  من العرش إبعادهو كانوا وراء  أجدادهراضي أفان القرطاجيون احتلوا 

 الأسبابو لهذه ن،والرومان فصراعهم كان من اجل السيطرة علي المنطقة ضد القرطاجي

)3(م.ق 148غاية وفاة الملك ماسنيسا عام  إلىام التحالف بينهم لمدة طويلة جدا،د

Cornelius Nepos, Les vies des grands capitaines, IV, trad., Aemoysan, M ., 1841. Paris – (
1

Guillemin, J., 1885, p.231-(
2

.30.،ص1984،.شنیتي،م،ب. -(
3
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.)1(سنة وفاته م.ق 118غاية  إلىسا بكم فةتقريبا كانت في فترة خلا لأوضاعو نفس

غاية وفاة  إلىديين في علاقتهم مع الرومان يموكان هذا هو حال الملوك الن وإن 

ما  ،النوميديين بعدهبين الحلفاء الرومان و  مأساويةتغيرت بطريقة  الأوضاعفان مسيبسا 

المقاومة الوطنية ضد الجيش  أبوابتصادم عنيف و هو الصراع الذي فتح  إلىبهم  أدى

.إفريقيا الروماني في

تخمد  إفريقيا لممنطقة  ىوماني علالتي سيطر فيها الجيش الر الفترات مر ىوعل      

تلك المقاومات فمن الواضح  أسباباختلفت  إنضد الجيش الروماني،و الإفريقية المقاومة 

ودية و الاحتلال، الذي فرضه جيش بالهدف كان نفسه و هو التحرر من قيود الع أن

 الأمةفي خدمة رفاهية  سكانالممكنة لجعل البلاد و الكل الوسائل  إلى ئروماني ضخم لج

.)2(نالنوميدييالذي لم يتقبله القادة  الأمرالرومانية 

تعدد  او كذلإفريقيا و نظرا للفترة الواسعة التي دام فيها الاحتلال الروماني       

 ابرز إلىالتطرق ارتأينا و لذلك  بها، الإلمام مان لم يكن بوسعناوالمقاومات المضادة للر

 ارابيون ،رطةوواتخذنا من حرب يوغ الاحتلال الروماني،هت واج التيالمحلية المقاومات 

الزمني  الإطارتدخل في  تاالمقاوم ذهون هك تلك المقاومةنموذجا ل تكفاريناس و مقاومة

وكونها أيضا أهم المقاومات التي  ،م 40غاية إلى م.ق 146الممتدة من سنة  لدراستنا

  . إفريقيا تصدت للتوسع الروماني في

Gsell, st., H.A.A.N, VII, p.138 – (
1
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و تكفاريناس  و ارابيون مقاومة كل من يوغرطة إلىطرق تال أن إلىنشير  أنو لكن يجب 

ترات لاحقة ففي  أخرىهناك مقاومات  أنباعتبار  فارقةاومة الأقم ىنموذجا عل إلىماهية 

  .صدد دراستهابنحن  التيللفترة 

غورطةومقاومة ي -1

المقاومةأسباب  -

كان أساس الخلافة في المملكة النوميدية أن تعود مقاليد الحكم إلى الذكر الأكبر 

سنا في العائلة الحاكمة، لكن عقب وفاة الملك ماسنيسا ظهر مشكل الخلافة الجماعية 

بين أيدي أبنائه الثلاثة  مملكته¡م.ق148عام) ماسنيسا(إذا ترك الملك المتوفى 

اسي في المملكة و هي حالة فريدة في تاريخ النظام السي، غولوسة، مصتنبعلسا، مسيب

الكثير من المؤرخين عن الدور الذي لعبه القائد الروماني تحدث النوميدية، و إن 

.)1(سيبيون اميليان في هذا التوزيع على أبناء الملك ماسنيسا

العلاقة التي كانت تربط فإن هذا الدور يبدوا منطقي بالنظر إلى طبيعة          

الطرفين النوميدي و الروماني من تحالف و ثقة ضد عدو مشترك، و كذا المصلحة 

العليا للرومان في بقاء المملكة مستقرة و خاصة أنهم لم يحسموا بعد معركتهم ضد 

دت الأمور إلى سابق تاريخها بعد أن عجلت الموت اقرطاجة، لكن سرعان ما ع

صتنبعل و بالتالي جمع مسيبسا مقاليد الحكم لوحده ثلاثين سنة بالأخوين غولوسة و م

Gsell, st., H.A.A.N, V, p.123 – (
1
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رطة شخصيا فرقة وعرفت استقرار و تحالف وثيق مع الرومان، بحيث قاد يوغ

بإسبانيا إلى جانب القائد (Numance)الفرسان النومديون في حرب النومانس

يذكرها المؤرخ ، و هي الحادثة التي )1(م.ق133الروماني سيبيون اميليان، سنة 

على أنها بداية اهتمام الرومان بشخص " رطةوحرب يوغ"سالوست في كتابه 

ا في رسالة للملك مسيبسا يسيبيون شخص الروماني رطة، بحيث أشاد به القائدويوغ

أن سالوست اعتبر أن بعث  إلا 2"غورطة جدير بك و بجده ماسنيساويإن"مفادها 

حرب النومانس كان الهدف من ورائه هو  غورطة من طرف الملك النوميدي إلىوي

أملا منه أن يلقي حتفه نظرا لما كان يعرف عنه من إقدام و   يضه لأهوال الحربتعر

عل أذرب، و بالتالي التخلص منه لما كان يشكله من خطر على أولاده، )3(شجاعة كبيرة

.)4(ر، نتيجة طموحه الكبيو هيمسال

غورطة في إسبانيا، لم يكن له وو  بما أن أحلام مسيبسا لم تتحقق بقضاء ي        

وهو ما يجعل  ،تبنيه رسميابخيار آخر سوى إشراكه في الخلافة مع أولاده و لذلك قام 

.)5(منه وريث شرعي

وإن بقيت عدة نقاط ظل في كل هذه العملية و السنة التي تمت فيها لأن المصدر  

الذي دارت  رطةوحرب يوغسالوست  لنا في هذا الموضوع هو كتابتوفر الوحيد الم

Salluste, VII – (
1

Salluste, IX – (
2

Salluste, VII – (
3
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4
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حوله شكوك عميقة نظرا لتناقضات الواضحة في المعلومات الواردة فيه، ورغم قرب 

سالوست إلى مصادر الموضوع بالنضر إلى نسبه القريب إلى القائد سولا احد ابرز 

هامة في الدولة الرومانية من بينها في تلك الحرب وكذا تبوئه مناصب  القادة الرومان

المسؤول الأول على مقاطعة إفريقيا الجديدة بتكليف من قيصر بعد انتصاره في 

ما ، )1( م.ق 46الحرب الأهلية وضم مملكة نوميديا إلى أملاك الشعب الروماني سنة 

ة يجعله في موقع الإطلاع على أرشيف الدولة الرومانية، إلا أنه يملك دوافع سياسي

المؤرخ  أخرى وراء تحرير هذا الكتاب كانت سبب عدم الاهتمام الدقيق من طرف

نبهنا إليه المؤرخ إبراهيم  نصحي في كتابة التاريخ بتفاصيل القضية و هو ما 

.)2(الروماني

رطة ولابن أخيه يوغ اسبيسداث فيما يخص قضية تبني الملك مو رغم تشابك الأح        

تسلم المملكة ابنه  ،م.ق 118إلا النتيجة كانت واحدة بحيث بعد وفاة الملك مسيبسا عام 

بنه بالتبني يوغرطة، سواء كان ذلك بإشراف روماني اإلى جانب  لعو أذرب لهيمسا

يم الملك بهذا التقسة أو قام يطعبصفة ق )3(در التاريخيةمباشر الأمر الذي لم تؤكده المصا

هو أن خلاف شديد حدث بين الأمراء الجدد على مملكة  و المعروف جيدا ،قبل أن يتوفى

لموقف إنقاذ ا لع، و حاول أخيه أذرب)5(م.ق117، انتهت بمقتل هيمسال سنة )4(نوميديا

Gsell, st., H.A.A.N ,VII ,p.124 –(
1

2(
.168أنظر إلى تهميش الصفحة : 168ص: II¡1972، .نصحي،إ 

Gsell, st., H.A.A.N, VII, p142. –(
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الرومان للفصل ب رطة، و هو ما دفعه للاستنجادوضد يوغ له أول مواجهة لكنه هزم في

ض الخطاب الكامل عندما عر بإسهاب )1(سالوستبينهم و هو الموضوع الذي تحدث عنه 

ولائه  أين عبر عن ،مجلس الشيوخ الروماني في روما أعضاء أمام لعالذي ألقاه أذرب

المطلقة للدولة الرومانية في نبرة يحوزها التوسل وتفسر الوضع  تهيتبعللقيادة الرومانية و

رطة بأنه وغووصف ي ورطة، فيماغوكان فيه وعجزه عن مواجهة خصمه ي الصعب الذي

، فقام المجلس الروماني فإيفاد بعثته إلى )2(عدو روما و مهدد مصالحها في المنطقة

سيم وانتهت إلى نتيجة تق النزاع بين المتخاصمين، نوميديا يرأسها أوبيميوس بهدف فض

بحيث يظهر من خلال التقسيم أن الإدارة  ،)3(م.ق 118عامالمملكة النوميدية إلى قسمين 

تقديم الشطر اطعة الإفريقية القديمة من خلال الرومانية أخذت بعين الاعتبار مصالح المق

الشرقي للمملكة نوميديا لاذربعل الذي عبر عن ولائه لرومان فيما كان هو في موقف 

في المنطقة في حين كان من نصيب ضعف ما يجعل منه غير قادر علي تهديد امن روما 

، وبالتالي كان التقسيم يغني )4(التي تجاور مملكة موريتانيا رطة المنطقة الغربيةوغوي

في  رطة و من جهة أخرى الأملوغوالصراع مع ي الرومان من عناء التدخل المباشر و

غورطة ملك نوميديا الغربية و بوكوس ملك موريتانيا نظرا وصراع جديد بين ي نشوب

.إضعاف الطرفين إلى غورطة في التوسع الأمر الذي يؤدي لا محالةولطموح ي

Salluste, XIII.XV – (
1
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م.ق 113في عام  لغورطة أخيه اذر بعولكن الأمر لم يدوم طويلا بحيث هاجم ي

ة ليتم له توحيد المملكة النوميدي)1(م.ق 112رتا في عام يو سيطر على عاصمته س

فان ما قام  لانتهت المعركة بين الإخوة بمقتل اذر بع بشطرها الشرقي و الغربي، في حين

انه تحدي صارخ لسلطتهم  خاصة أن قوات  على ورطة فسر من طرف الرومانغوبه ي

و هو الأمر الذي  وضعه وجها لوجه ،  )2(رتايرطة قتلت رعايا إيطاليين في مدينة سوغوي

طرف  أمام الرومان الذين لم يكونوا على استعداد لغض النظر عن مثل هكذا إهانة من

وخ الروماني رطة، و بعد هذه الأحداث الخطيرة اجتمع مجلس الشيوغوالملك النوميدي ي

.)3(لنظر في القضية

رطة وغوضرورة تأديب يبقرار يقضي إلى  الاجتماع الشيوخ الروماني مجلس أنهى      

الذي تجرأ حسبهم على إهانة الشرف الروماني و بذلك أطلقوا الحملة العسكرية الأولى 

.م.ق112ضد الملك النوميدي سنة 

بقيادة القنصل بيستيا، و هي واحدة من بين م.ق111رسميا في سنة  الحرب بدأت      

بحرب "الحملات العديدة التي استمرت لمدة سبعة سنوات فيما عرف في التاريخ 

الجيوش الرومانية و جيش الملك  من خلال المواجهة المباشرة بينتمت  ." رطةويوغ

سياسية صعبة في روما بين مؤيد و معارض لتلك الحرب و رطة و خلقت أوضاع وغوي

  .الحرب ثأحدا هو ما سنتناوله في

Salluste, XXVI – (
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رطة تم التطرق إليها من طرف وغولأمر مهم و هو أن حرب ي و يجدر بنا التنبيه     

الغربيين و العرب بشكل واسع و لذلك نحاول التطرق إليها من مبدأ الواجب  المؤرخين

جيش الاحتلال في وجه  لم يقوموا بأي مقاومة الأفارقةحتى لا نفهم من خلال الدراسة أن 

غورطة من المؤرخين وكما ننبه القارئ على أن اغلب من تطرقوا إلي حرب ي الروماني،

المصدر الرئيسي و  باعتباره)1('غورطةوحرب يوستاستعانوا بصفة مباشرة بمؤلف سال

و استنادا إلي الانتقادات التي تعرض لها هذا الكتاب  الوحيد المتوفر حول هذا الموضوع،

غرار حقيقة وصف  هو الصحيح على هالذي نعتقد الموقعنحاول وضع بعض الأمور في 

دراسة نموذج و هو الهدف الرئيسي من  سالوست، طرف غورطة بالراشي منوي

  .موضوع مقاومة الأفارقةوغورطة في ي

  :يغورطةأحداث حرب  -

(Bastia)حملة بستيا  -أ

غورطة لمملكة آخيه أذرباعل وواحتلال ي م.ق 112كان لأحداث سيرتا عام 

غورطة والرومان بحيث أعتبر أعضاء مجلس الشيوخ والسبب الرئيسي في الصدام بين ي

الروماني ما حدث في سيرتا إهانة وانتقاص من هيبة الدولة الرومانية، ولا نستبعد أن 

يكون الرومان اتخذوا من موضوع الشرف والإهانة ذريعة لشحذّ الهمم بين أفراد الشعب 

یبدو لنا استعمال مصطلح الحرب لیس في موقعھ الصحیح في حالة الصراع بین یغورطة)  1

حرب"سالوست"والجیش الروماني ،لان أغلب المؤرخین أخذوا ھذه التسمیة من عنوان كتاب  المؤرخ اللاتیني  
یغورطة ،فیما أن المنطقي ھو مقاومة یغورطة لأنھ كان في موقع الدفاع عن  أراضي أجداده ضد الاحتلال الروماني 
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لأن التمعن في الأحداث الروماني وأعضاء مجلس الشيوخ الروماني لتقبل فكرة الحرب، 

هر لنا الخطر الشديد الذي كان يحوم حول المصالح الرومانية في المنطقة وهو في يظ

، لعرطة لاتفاق التقسيم مع أذربغوورأينا الدافع الرئيسي لإعلان الحرب وليس نقض ي

( كما اعتبرت فرصة لا تعوض لإمداد النفوذ الروماني خارج مقاطعة أفريقيا القديمة

Africa vitus( اقتحمتوهو ما يبرره تواجد العديد من التجار الرومان في سيرتا حين 

غورطة، في خطوة أولى نحو تنفيذ مشروعها في السيطرة على تجارة ومن طرف ي

  .غورطة على كل نوميديا ونوميديا وهي المصالح التي تبخرت مع سيطرة ي

بر المعني الأول بالأمر كونه الهيئة بالتالي كان لمجلس الشيوخ الروماني الذي يعت   

وكذلك باعتبار معظم أعضائه هم المستفيدون من هذه الحروب  ،التنفيذية الشرعية

  .اتخذ قرار إعلان الحرب والمصالح الاقتصادية، و لذلك

الذي قاد الجيش إلى  )1(نيوس بستياكلبور: مهمة قيادة الحملة إلى القنصلوكلف  

.)2(م.ق 111إفريقيا عام 

في مفاوضات وكانت بداية حملته قوية لكن سرعان ما توقف عن القتال ودخل 

) سالوست( رطة، أفضت حسب سالوست إلى اتفاقية وقف القتال، وهوومباشرة مع يوغ

)3(ورطةغوحرب يفي كتابه  أوعز هذا التوقف إلى الرشّوة التي تحصل عليها بستيا من
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جرت في روما لم توجه له تهمة الرشوة لغياب أي دليل عن ،لان التحقيقات فيما بعد التي 

ذلك وإنما اتهم القنصل بيستيا بتوقيع اتفاق ضد العدو قبل الانتصار وهو ما يخالف التقليد 

س الشيوخ و لذلك ألغيت غورطة دون أمر من مجلوالروماني كما اتهم بالاتفاق مع ي

  .الاتفاقية

حشد جيش ضخم وكل ما تتطلبه حرب كان قام ب الكن قبل أن يتوجه إلى إفريقي

بالنظر إلى معطيات الميدان المجهولة وكذا طبيعة  بقسوتهاالرومان على دراية مسبقة 

القاسية والتي أصبح الرومان لا يستهينون بها خاصة بعد ما لحقهم من مآسي  نالنومديو

)1(نيةعلى يد جيوش حنبعل والفرسان النومديون في معارك الحروب البونية الثا

كل احتياطهم في هذه الحرب التي أرغموا على خوضها انتقاما  اولذلك اتخذو 

سكالشرفهم الذي أهانه يغورطة في سيرتا حسبهم، وكان إلى جانب القائد بستيا مساعده 

Scauros))2(أمليوس سورو Aemilius) ر الحسن للحملة كونهالذي يعتبر الضامن لسي

غورطة، لكن الأمور تغيرت كثيرا بوصول الجيش الروماني إلى وأشد المعارضين لي

رطة من و، تمكّن الملك يوغ)3(الأراضي الإفريقية، وبعد معارك متفرقة ذات أهمية قليلة

استمالة القائد بستيا ومساعده وبذلك قبلوا اتفاقية الهدنة معه دون استشارة مجلس الشيوخ 

الوست ، وهو ما كان مخالف لتشريع الروماني الروماني حول إنهاء الحرب كما يذكره س

كما اتخذ منه سالوست موضوع خصبا لاتهام خصومه بقبول الرشوة على حساب الشرف 

Gsell, st., H.A.A.N ,VII,p.155.- (
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العسكري وهيبة روما، ونصت الاتفاقية بين الطرفين على إنهاء الحرب وبقاء الملك على 

لمعلن لبستيا من وإن كان الهدف ا 1رأس مملكته مقابل دفع ثلاثين فيلا وخيول ومواشي

غورطة بقبول وغورطة تمثلت في كونه تحصل على عهد من يوقبوله الهدنة مع ي

لا تستبعد من  للقنصل بيستيا لشخصيةالاستسلام والتبعية لروما، إلا أن المصالح ا

)2(الحسابات

إذ مباشرة مع بداية الهدنة ذهب إلى روما بهدف الترشح لمنصب القنصلية مجددا،  

 ، وبوصوله إلى روما أتهم بقبول الرشوة من)3(فريقياإتاركا الجيش الروماني في شمال 

 بلجدال الذي دار بين المؤيدين والمعارضين له استوج، ونظرا إلى ا)4(غورطةوقبل ي

، وهو ما يتطلب منه الحضور إلى  )5(غورطة نفسهوالحال الاستماع إلى شهادة الملك ي

.6تحت ضمانة شرفية مسبقة عن حياته روما شخصيا

لمسألة حدث ما لم يكن في في روما لتسوية ا وفي أثناء مكوث الملك يوغورطة   

غورطة والذي يعتبر أحد أبناء عمومة ي ¡)Massiva()7( ماسيفا بحيث اغتيل ،الحسبان

ض المعاهدة التي وقعها للملك وهو ما أعتبر بطريقة ما كنقووجهت مسؤولية الجريمة 

  .غورطةوبستيا و ي
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فإن الأمر يستحق الكثير ماسيفا رطة هو المسؤول عن مقتل ووبافتراض أن يوغ   

من الأسئلة ويترك علامات استفهام يصعب التحقق منها، إذ كيف له أن يقترف جريمة في 

اته أو قلب روما وهو المتواجد فيها بضمان عمومي عن حياته، دون أن يخشى على حي

يدعوا إلى الشك في حالة ثبوت الجريمة المنسوبة  وهو ما لاالإخلال بعلاقته مع روما 

لتفاهم ن داخل مجلس الشيوخ الروماني معارضياليه، كما لا نستبعد أن الجريمة اقترفها إل

غورطة إما بدافع الكبرياء أو سعيا للحصول على مجد عسكري بمحاربة ومع الملك ي

، وفي كل الأحوال تاريخية تجعلنا نثبت هذا الرأيلا توجد آي مؤشرات  ، غير انهالملك

ب نية التفاهم وتلافي الحرب إما من جانب أو آخر، والمنطقي فان الشيء المؤكد هو غيا

لروما ودفعه غرامة حربية وإعلانه غورطة للتبعية المباشرة وفي القضية أن قبول ي

الخضوع التام للجمهورية في اتفاقيته مع القنصل بستيا يكفي لتبرئة الشرف الروماني الذي 

.)1(زالان قاء إعلان الحرب كما يعبر عن ذلك ستيفكان ور

(Alpinius)حملة البينيوس - ب

غورطة وأخذت منحى خطير، إذا وتسارعت أحداث قضية حرب ي ماسيفا بمقتل    

بعد أن ظهر أمل في التواصل إلى تفاهم ينهى الحرب بين الملك النوميدي وروما، عادت 

.153، ص  2007،.، س زالق- )1
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البينيوس الأمور إلى نقطة الصفر، وعادت الحرب من جديد، فقامت روما بتكليف القنصل 

.)1(م.ق.110سنة غورطةوبقيادة الجيش الروماني في إفريقيا ضد ي

وبعد مدة قصيرة من الزمن اتجه البينيوس إلى إفريقيا لقيادة الجيش الروماني  

 غورطة حالت دون تحقيق البينيوس لحلمه في إنهاء الحربولكن العبقرية العسكرية لي

البينيوس إلى روما لحضور جلسات الجديد اتجهوبقرب الموعد الانتخابي لسنة  )2(بسرعة

، الذي حاول أن )3((Aoulus)الانتخاب و ترك الجيش الروماني تحت قيادة أخيه أولوس

لكن ، )suthul()4( سثول رطة في عز الشتاء فقام بمحاصرة مدينةويحارب يوغ

حين آخر حتى يأس أولوس من تحقيق طة استدرجه بالمفاوضات حينا والهرب رووغي

غورطة المراوغة، فباغته والانتصار واستسلم إلى الوهن الذي أصاب جنوده أمام سياسة ي

الجيش النوميدي في ليلة حالكة وحاصر معسكره الأمر الذي أحدث هلعا شديد بين جنوده، 

لروماني غورطة تنص على مغادرة الجيش اووانتهى إلى الاستسلام وعقد اتفاقية مع ي

غورطة وهو ما اعتبرته روما إهانة ولنوميديا مقابل الحفاظ على حياة جنوده من طرف ي

غورطة بتمرير الفيالق الرومانية تحت وواستخفاف بهيبة الدولة الرومانية،إذ قام الملك  ي

وبالتالي رفضت الاتفاقية من طرف مجلس الشيوخ ، )5(النير كما يعبر عن ذلك سالوست
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، وقررت روما نزع القيادة من البينيوس )1(دعوى أنها أبرمت دون إذن منهالروماني ب

. وبدأت الحرب من جديد بقيادة متيلوس

(Metellus)حملة متيلوس  -ج

م.ق 109  لسنة ، بعد انتخابه قنصل)2(ولي متيلوس قيادة الحرب ضد يغورطة

فأستند  )3("إبراهيم نصحي"وكان يتصف بالنبل والنزاهة والنفوذ على ما يذكره المؤرخ 

متيلوس على خبرة مساعده العسكريين في الحملة وعلى رأسهم ماريوس وروفوس 

(R.Rufus))4(  وبوصوله إلى نوميديا، عمل الكثير لإرجاع الطاعة والثقة في الجيش

.)5(رطةوغول الذي تعرض له من قبل يالروماني الذي أصابه الوهن بعد الهزيمة والإذلا

إلا أن سمعة متيلوس الطيبة سمحت له بالحصول على الدعم المطلق من       

، وبذلك بادر في شن الحرب من موقع قوة، استهلها باحتلال )6(طرف روما و حلفائها

الإستراتيجية ليواجه الجيش النوميدي في معركة فاصلة في وادي المثول )7(مدينة فاجا

108حرب، وبعد تجديد القنصلية لمتيلوس لسنة ، دون إنهاء ال)8(انتهت بانتصار الرومان
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، وفي هذه  1لكنه فشل في السيطرة على مدينة زاما غورطة ووواصل حربه ضد ي م.ق

حملة ضد جيش  اانيا بوخوس وقادغورطة تحالفه مع ملك موريطوأتّم ي الأجواء المشحونة

تفويض متيلوس دون  ، لكن السنة قربت إلى نهايتها وبالتالي انتهمتيلوس في مدينة سيرتا

أن يخّمد الحرب الدائرة في إفريقيا، وبذلك رجع إلى روما وأسندت القيادة لمساعده 

.)2(ماريوس

(Marius)حملة ماريوس -د

يعتبر ماريوس من الرجال القلائل الذين وصلوا إلى منصب القنصلية دون أن     

من ذلك نظير النجاح الذي حققه نه ، إلا أن مجده العسكري مكّ)3(يكون من طبقة النبلاء

طوال حياته على رأس الفرق الرومانية في اسبانيا تحت قيادة سيبيون اميليان أو ضد 

غورطة وغورطة تحت قيادة متيلوس، ولذلك صوت الشعب عليه لقيادة الحرب ضد يوي

عوضا عن متيلوس الذي اتهم بإطالة مدة الحرب ضد الملك النوميدي بهدف البقاء في 

، وفي أجواء سادها التوتر بين ماريوس ورئيسه متيلوس في قيادة )4(المسؤولية كرسي

الثقة بين الرجلين و أضحى من المستحيل أن يعملوا جنبا إلى ضاعت الحرب في إفريقيا 

.)5(باجن
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، وهو م.ق 107لتولي قنصلية م .ق 108ترشح ماريوس في انتخابات خريف    

رطة دون تحديد المدة الزمنية لذلك، ما يعني ووغالحرب ضد يما تم له بحيث عين لتسيير 

رطة إلى غاية نهاية الحرب، وبعد أن تولى ووغأنه خول قيادة الجيش الروماني ضد ي

مهامه رسميا قام بجمع المؤن والرجال لدعم الجيش الذي تركه في نوميديا لمواصلة 

تحداث قاعدة جديدة في ، وسمحت له فرصة قيادة الجيش باس)1(رطةووغالحرب ضد ي

نخراط في صفوف الجيش لابا روماني، إذ سمح لكل المواطنون الروماننظام الجيش ال

دون اعتبار لحالتهم الاجتماعية، لأن كما هو معروف قبل وصول ماريوس إلى القيادة 

كان الجيش الروماني لا يقبل في صفوفه الفقراء والمعدومين من أبناء الشعب بل كان 

  .مواجهة نفقات الانخراط في الجيش ط على الذين بإمكانهميرتكز فق

لكن إجراءات ماريوس جعلت الجيش الروماني يدخل مرحلة الاحتراف، وعلى     

وهريا في العقيدة العسكرية الدولة التكفل بنفقات جنودها، وهو الأمر الذي يعتبر تحولا ج

جندي جديد لدعم الجيش  20.000الروماني وبذلك جمع ماريوس حوالي للجيش 

الذي تسلمه من روتيلوس الذي فوضه متيلوس بالمهمة عوض عنه بسبب  )2(الإفريقي

م.ق 107ومع بداية ربيع  ،الخلاف الشديد بينه و ماريوس قبل انتخاب ماريوس قنصلا

استهل ماريوس الحرب بالسيطرة على بعض القرى والمدن الغير المحصنة لدفع 

غورطة و، لكن الملك ي)3(مباشرة وهو في ثقة كاملة بالانتصار غورطة إلى معركةوي
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ه ملدون أن يحقق ح م.ق 107واصل في نهجه المراوغ وبذلك ضيع على ماريوس سنة 

ي هذه السنة هي معركة ووعوده بإنهاء الحرب بسرعة، ولعل أهم معركة قادها ماريوس ف

 التي حدد (Madaure)ماضورلتي حاصرها قادما من منطقة ا(Capsa))قفصه()1(كبسا

وفي عملية  2من قفصه كلم 250زال موقعها بين مدينة سيرتا وسيكا على بعد ق ستيفان

و قتل كل الذكور البالغين فيما  مفاجئة باغت سكان قفصه وأحرق المدينة ونهب مزارعها،

الحرب و جريمة بشعة ارتكبت  تاعتبر سالوست هذه الأعمال بخرق صريخ لأخلاقيا

.)3(جيش الجمهورية الرومانيةباسم 

ر على سمعته بين جنوده وأعدائه أكثر منه انتصار وبذلك حقق انتصار معنويا أثّ

غورطة وعسكري في مواجهة مباشرة، لكن رغم ذلك تمكن بفعله هذا من حرمان ي

106باستعمال هذه المدينة كحصن وقاعدة خلفية لجيشه ضد الرومان، وفي مستهل سنة 

جددت مهمة ماريوس في إفريقيا لمتابعة الحرب تحت اسم البروقنصل وقاد حملة  م.ق

الذي يعتبر الحد الفاصل (Mulucha))4(غورطة قرب واد الملويةوعسكرية ضد معقل ي

)5(رطةوسالوست في مؤلفة حرب يوغ و هو ما أكده سبين مملكة يوغرطة ومملكة بوخو

الوعورة إلى حد جعل ماريوس ييأس من اقتحامه، والذي وصفه بالمعقل الحصين والشديد 
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قبل أن يكتشف ثغرة تقع في الجهة الخلفية للمعسكر سمحت له بمفاجئة النومديون واحتلال 

)1(قع بعد معركة قاسية بين الطرفينالمو

وفي هذه الأثناء وصلته أخبار تمرد حدث في مدينة سيرتا التي تعتبر أهم مدينة 

ما دفعه إلى  غورطة وهو الأمر الذي اعتبره بالخطير،والرومان في مملكة ي استولى عليها

عودة فاجئه ، وفي طريق ال)2(ترك حملته في نوميديا الغربية والعودة في الحال إلى سيرتا

رطة بجيش ضخم حاصره على حافة أحد الجبال، ووغانيا و يكل من بوخوس ملك موريط

طر بمفاجئة المحاصرين فجرا بينما كانوا في نوم لكنه عرف كيف ينقذ نفسه من هذا الخ

، وبذلك خرج من الطوق المفروض عليه دون أن يلحق بأعدائه )3(عميق بعد ليلة صاخبة

طريق العودة  النوميدي هزيمة تمنعهم من مواصلة الحرب، وفي فترة وجيزة صدا الملك

انتهت بخسائر  في معركة حامية الوطيسنحو سيرتا ودخلا على ماريوس في مسيرته 

.)4(فادحة بين الطرفين

إلى التفاوض مع ماريوس حول إنهاء  بوخوسوهو الأمر الذي دفع بالملك    

غورطة الحرب بجيش قليل العدد والعتاد، فبعث بوخوس رسله إلى والحرب بينما وصل ي

وبذلك بعث ماريوس مساعده مانليوس والمفوض المالي سيلا  )5(سرتا يطالب التفاوض

لتفاهم مع بوخوس، فحاول كل جانب عرض فكرته حول الشروط اللازمة لعقد اتفاقية 
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سلام بينهما فدافع بوخوس عن ما قام به من حرب ضد الرومان واعتبرها دفاع شرعي 

)1(عن مملكته

و عما فوس إلى جانب الرومان ووعده بالعخوبلك الم استمالةفيما حاول سيلا 

سض ماريوس بعثة بوخوسبق إن تحالف معهم وقبل صداقة الشعب الروماني، وبذلك فو 

الصداقة من مجلس الشيوخ الروماني المخول الوحيد لمثل هذه  لتوجه نحو روما وطلب

منهم  المقابل المنتظرن انية، فإل مجلس الشيوخ طلب البعثة الموريطالاتفاقيات، وإن قب

غورطة وهذا ما نفهمه من وأي خيانة ي غورطة ،وكان واضحا وهو تمكين روما من ي

سالوست عن جواب مجلس الشيوخ الروماني لطلب بوخوس المتمثل في خلال ما ذكره 

نسوا، لا خدمة يإن مجلس الشيوخ والشعب الروماني تعودوا أن لا " : التحالف مع روما

ن حيث أن بوخوس ندم، فقد عفي عن ذنبه وأما التحالف والصداقة ولا إهانة، ولك

.)2(فستوهبان له حين يستحقها

لا وفرقة من روما، بعث ماريوس مساعده سيمن  وبعد عودة مبعوثي بوخوس

، حول مذكرة التفاهم التي )3(سالفرسان قاصدين مملكة موريتانيا لتفاوض مع الملك بوخو

الشيوخ، وبعد ترتيب الأمور في معسكر بوخوس تم الاجتماع بين الطرفين فوضها مجلس 

أن حضوره دبر خصيصا يبدو و(Aspar))4(غورطة وهو أصباروبحضور ممثل عن ي

Salluste,CII – (
1

Salluste, CIV – (
2

Salluste, CV – (
3

Salluste, CVIII – (
4
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لا يشك في أمر بوخوس وهدفه من المفاوضات، لكن سالوست اعتبر ذلك حتى  غورطةولي

تردد بوخوس بين التحالف غورطة الاجتماع بمثابة والأمر بقبول حضور ممثل عن ي

وانتهى الاجتماع بتفاهم )1(النهائي مع الرومان، ومواصلة تحالفه مع الملك النوميدي

الطرفين على تلقي جواب الملك بوخوس في اختياره بين السلم أو الحرب مع الرومان، 

 تقضي بتسليمبوخوس اتفقوا على مذكرة سرية دون علم  أصبار  و لكن يبدو أن الرومان

)2(سالوستغورطة على ما يذكر وي

اية المهلة المتفق وبذلك عاد كل طرف إلى معسكره انتظار للجواب، وقبل نه

وعرض بوخوس على .  )3(لا الملك بوخوس على إنفراد وفي سرية تامةعليها التقى سي

غورطة واتخاذ موقف والممثل الروماني قبول الانسحاب من الحرب والتخلي عن الملك ي

وبعد إلحاح  غورطة لرومان حتى يعترفوا له بصداقتهولا طلب منه تسليم يمحايد، لكن سي

)4(لا قبل بوخوس ارتكاب هذه الخيانة من أجل الحفاظ على صداقة الرومانشديد من سي

ة إلى اجتماع يظم الملك غورطووفي مؤامرة دبرها بوخوس دعي الملك ي

لا لتفاهم على مذكرة تصالح بين كل الأطراف، وهناك دبرت له مكيدة وتم بوخوس وسي

¡م.ق  105، وبذلك انتهت الحرب في نوميديا أواخر سنة )5(اعتقاله وتسليمه إلى ماريوس

على السير أمام عربة المنتصر  ين أهين بإجبارهغورطة فتم تحويله إلى روما أوأما ي

Salluste, CVIII – (
1

Salluste , CIX – (
2

Salluste,CIX – (
3

Salluste, CXI – (
4

Salluste, CXIII – (
5
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توليا ل هذه الأحداث، وبعده تم اقتياده إلى سجن ماريوس كما جرت العادة في روما لمث

)نوم Tullianum) وإن بقيت ذكراه خالدة في عقول وقلوب  ،أخر أيام حياته ىأين قض

.يتهلمدة طويلة من الزمن تذكير لشجاعته وعدالة قض نالنومديو

(Arabion)مقاومة ارابيون  2-

رطة، ظهر مقاوم وغوقرن من الزمن على نهاية حرب ي بعد مرور نصف   

نوميدي أخر انحدر من الأسرة الملكية للملك ماسنيسا، وهو ابن ماسنيسا الثاني على ما 

وكان إلى جانب الملك يوبا الأول في حربه ضد قيصر، وانتقل إلى )1(يذكر البشير شنتي

إسبانيا مع أنصار بومبي بعد أن خسروا الحرب ضد قيصر في شمال إفريقيا،  لكن بعد 

حدثت اضطرابات سياسية شديدة في روما كان تأثيرها واضح  م.ق44 قيصر سنه مقتل

إذ تنازع كل من حاكم الولاية الإفريقية القديمة إفريقيا، على الأوضاع في بلاد

)Sextius(2) (سيكيتوسوحاكم الولاية الإفريقية الجديدة )P.cornificius(كونيفيسيوس

قرار مجلس الشيوخ الروماني عتباره تمرد على الجديدة باوانظم ارابيون إلى حاكم الولاية 

الذي جرده من منصبه، فقام سيكيتوس بتقديم وعد صريح للملك ارابيون بالتخلي على 

المقاطعة لصالح أربيون لاسترجاع مملكة نوميديا إذا تم لهم النجاح، كما كان لاربيون 

جنوده الذين سلم لهم قيصر هدف أخر من مقاومته تمثل في محاربة المرتزق سيتوس و

منطقة في أراضي نوميديا لإقامة إمارة  لهم عقب انتصاره على أنصار بومبي في الحرب 

.68.، ص 1985، .ب.شنیتي،م - )1
.68. ، ص1985،.ب.شنیتي ،م - )2
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الأهلية نظير المجهود الذي قاموا به لمساعدته وهو الأمر الذي اعتبره أربيون إهانة لا 

يمكن السكوت عنها وبالتالي، ركز مجهوده الحربي ضدهم وتمكن من القضاء على 

.)1(مارتهم وقتل سيتوس شخصياإ

الذي كان تحت سيطرة بوخوس  الغربي لمملكة نوميدياالشطر ارابيون كما استرجع  

انيا، وبذلك تمكن من إحياء المملكة النوميدية التابعة لأجداده، ماسنيسا ، ملك موريط الثالث

نوايا الملك النوميدي الوطنية  ستيو، لكن سرعان ما فهم سيكسالأولغورطة ويوباوي

و قام سيكستيوس بهذه الخطوة   ،عملية اغتياله حتى لا يستعص أمره فيما بعدر ولذلك دب

لكن يبقى الغموض ما زال يلوف هذه الحادثة التي تظهر الوجه  ، )2(رة والخوفبدافع الغي

فرغم وقوف الملك  الحقيقي لساسة الرومان اتجاه كل من حاول استرجاع أملاك أجداده،

ارابيون إلى جانب سيكستيوس ضد أعدائه بحيث ساهم في الانتصارات التي تحققت له و 

رغم الوعد الذي الزم سيكستيوس نفسه به لاارابيون إلا انه غدر به بمجرد أن أحس بقوته 

وبذلك انتهت محاولة المقاومة التي قام بها هذا  ،وتأثيره على سير الأحداث في المنطقة 

لإرجاع الأمور إلى مكانها بعد  ،م.ق 41لى غاية سنة إ م.ق 44من سنة  الملك النوميدي

46ما أحدثه قيصر من تغيرات على الخريطة السياسية لشمال إفريقيا عقب انتصاره سنة

  م.ق 

(Tacfarinas)مقاومة تكفاريناس 3-

Mercier, E., 1888, t. 1, p.84 – (
1

Mercier, E.,1888, t. 1, p.86 – (
2
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نتيجة الأفارقة شهد التوسع الروماني في شمال إفريقيا مقاومة شديدة من طرف     

السياسة التي انتهجها الرومان في السيطرة على الأراضي الخصبة لصالح المستعمرون 

الرومان وضمها إلى الأراضي التي تعتبر ملك للشعب الروماني حسب التشريع الروماني 

تصبح فورا ملك لشعب   ها من العدو بقوة السلاحعلى أن كل أرض تم انتزاع ينص الذي

الروماني، وفي المقابل سيتم تهجير سكانها الأصلين إلى المناطق الفقيرة أو استغلالهم 

 سكأجراء أو عبيد في أراضي أجدادهم، وهو ما حدث عندما حاول الإمبراطور تبيريو

فواجه مقاومة عنيفة جدا التوسع على حساب أراضي القبائل النوميدية في منطقة لأوراس، 

.)1(عرفت باسم قائدها وهي ثورة تكفاريناس

رفض الإمبراطور تبيريوس إعادة الأرض هذا المقاومة هو وكان السبب الرئيسي ل

التي احتلها لأصحابها وبالتالي قامت ثورة عارمة ضد التواجد الروماني في المنطقة 

.)2(إفريقياسرعان ما انتشرت في ربوع شاسعة من منطقة 

ورغم المعلومات القليلة المتوفرة عن هذه الثورة باعتراف المؤرخين إلا أن  

الواضح في الأمر أن قبائل الجيتول التي احتلت منطقة السهول العليا  وحواف الصحراء 

باعتبارها لم تدخل تحت السيطرة الرومانية حتى تلك  ،)3(هي التي كانت وراء هذه الثورة

.52.ص. 1984 ،.ب.،مشنیتي )  1
Mercier, E., 1888, t.1.p.92 – (

2

Tacite, Annales, II, XXII, trad. Bunouf, J.1859, paris.- (
3
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المناطق الساحلية، إذ أرجع كانيا سبب بقائها خارج النفوذ الروماني   نالقترة ربما لبعدها ع

ة البأس وكذا نمط معيشتهم المتس1(م بالترحالإلى طبيعة هؤلاء التي تتميز بشد(

مقاومة شرسة ضد المحتل الروماني  قادواالهم إلا أنهم ومهما كان من سبب انعز

الذي كان يعرف  )2(بمجرد أن وطئت أقدامه أراضهم، بحيث قاد المقاومة القائد تكفاريناس

جيدا آلية عمل الجيش الروماني باعتباره ضابط سابق في الفيالق المساعدة للجيش 

Juba)يوبا الثاني، وسلطة )3(الروماني قبل اعتزاله الجندية بتمرده على السلطة الرومانية

II) وربما )4(التي اعتبرها عميلة للرومان لما تمادت في إهانة الأهالي بانتزاع أراضيهم ،

الواقعة في أراضي الجزائر الحالية منطقة لانطلاق الثورة (Hudna)كانت منطقة الهدنة 

لامي و ثم  اتحدوا  بعدها مع قبائل الموس ،نوميديا قبل أن تتسع نحو الشرق وتشمل معظم

)5(هي القبائل الساكنة شرق المملكة النوميدية التي يحددها كانيا بمنطقة تبسة الحالية

ووصلت المقاومة من القوة حدا خطيرا هددت فيه أملاك يوبا الثاني في موريتانيا 

القيصرية وكذا مصالح الرومان في المنطقة، الأمر الذي دفع بالسلطات الرومانية إلى شن 

دة ضد الثوار أملا في إخماد الثورة حتى لا تشجع تمرد المناطق الأخرى حرب دون هوا

.

Cagnat, R., 1913, p.04 – (
1

Tacite, Annales, II, XXIII - (
2

Tacite, Annales, II, XXIII - (
3

Tacite, Annales, II, XXIII -(
4

Cagnat, R., 1913, p.05, 28 – (
5
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Sempronius(سومبرونوس أتراتينوسفكان القنصل    Atratinus( أول من قاد

الجيش الروماني ضد الثوار، ومع انتهاء ولايته واستمرار المقاومة خلفه على رأس 

Cornelius)1(سكورنليوس باللبو الجيش الروماني القنصل Palbus)(¡ فوجد

متدهورة بشكل خطير بسبب شمول المقاومة لقبائل الغرامات التي انضمت إلى الأمور 

وبذلك قام القنصل الجديد )2(قبائل الجيتول والمسولامي في السنة الثانية من بداية الثورة

الانتصارات وسيطر بقيادة حملة عسكرية واسعة ضد قبائل الغرامات أين أحرز العديد من 

ن وضعف على مدن عدة، دون أن يتمكن من إخماد المقاومة، رغم ما أصابها من وه

دفعها إلى تغير إستراتيجية المواجهة المباشرة إلى حرب العصابات التي استنزفت الجيش 

غورطة التي لم تغادر والإستراتيجية استلهمها الثوار من مقاومة ي، وربما هذه 3الروماني

لرومان لمدة طويلة، ا في صفوف لما أحدثه  من متاعب و رعب نأذهان النوميدييبعد 

وبالطبع لم يكن لثوار من خيار آخر في مواجهة جيش يفوقه عددا وعتادا، وكان لهذه 

الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدها المقاومون النومديون نتائج كراثية على الجيش 

.قادته في معارك الكر والفر ضد الثوارالروماني الذي فقد العديد من 

ولم يكن من مصلحة روما الإبقاء على جيش ضخم في حالة تأهب لمدة طويلة دون  

تمكنها من العدو، وهو ما دفع بها لطلب مساعدة يوبا الثاني بقواته التي انضمت إلى 

الروماني، وهو ما تؤكده الخواتم التي ضربت على عملة الملك في تلك الفترة  شالجي

Pline, L’Ancien, Histoire Naturelle, V, XXXVI, Trad . J., Désanges, 1980 ,Paris. – (
1

Cagnat, R.,1913, p06 – (
2

Tacite, Annales, III, 3 ,25 - (
3
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عقد تحالف مع ملك بالمضطربة قام تكفاريناسهذه الأجواء وفي)1(والتي تخلّد انتصاراته

وجدد جيشه ودربه على الطريقة الرومانية، وباع صيته بين  )3((Mazipa))2(المور

القبائل النوميدية وشملت المقاومة معظم أراضي المقاطعة الإفريقية ، فبادر البروقنصل 

Furius)الروماني فوريوس كاملوس Camillus)  لتجهيز جيش كبير من الفيالق الرومانية

، و بالفرق المساعدة لمواجهة مقاومة تكفاريناسالثالثة كما استعان  ةالتابعة للفرقة الأغسطي

ن هزيمة جيش الثوار في أول معركة ضدهم، فتراجع المقاومون نحو بذلك تمكن م

.)4(المناطق الداخلية لترتيب أنفسهم بعيدا عن أعين الجيش الروماني

وبعد ثلاث سنوات عن بداية المقاومة عاود الثوار هجماتهم على الأراضي 

للسيطرة الرومانية، وقاموا بالسيطرة على العديد من الحصون العسكرية الخاضعة 

الرومانية المتواجدة في التخوم وكذلك نصبوا كمائن للفيالق الرومانية التي تجرأت في 

د الجيش الروماني خسائر فادحة في العتاد الابتعاد داخل الأراضي البعيدة، وهو ما كب

)5(والأرواح

أبرونيوس  لحققها الثوار بقيادة تكفاريناس دفعت البرقنصوالانتصارات التي 

)(Pannonie ا)6(امنطقة بانو نيللأخذ الأمور بجدية ولذلك استدعى الفرقة التاسعة من 

بالإضافة إلى الفرقة الأغسطية الثالثة المتواجدة في إفريقيا، فقاد حملة عسكرية ضد 

Cagnat, R., 1913, P.09 (-
1

Mercier, E., 1888, t. 1, p.92 – (
2

Tacite, Annales, II, XXIII –( 3

Tacite, Annales, III, 3, 20,21. (
4

Tacite, Annales, III, 3, 20,21. (
5

Tacite, Annale, IV, XXIV. (
6
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تكفاريناس لاسترجاع الحصون الحدودية التي سيطر عليها المقاومون، وخلدت هذه 

 أبرونيوس لالحملات العسكرية بضرب خواتم على العملة الرومانية باسم البرقنصو

(Apronius).)1(

واتخاذ   الحرب الحملات هي التي دفعت القائد تكفاريناس لتغيير إستراتيجية هذه  

رطة وكذا وغوحرب العصابات وسيلة لمواصلة المقاومة وحذا بذلك خطى أسلافه من ي

، ولكن تكفاريناس بنى عمله العسكري على الهجوم المباغت في مناطق ولمقاومي الجيت

في نفس الوقت بهدف تشتيت الجيش الروماني، إلا أن الجيش الروماني  اعديدة من نوميدي

نجح في إلحاق خسارة قاسية بجيش تكفاريناس في سهل مفتوح، وهو ما دفع المقاومون 

لتراجع نحو الصحراء، لكن ما لبثوا أن رجعوا بجيش جديد لمواجهة الرومان داخل 

ب ما الجرأة بالقائد تكفاريناس حس، ووصلت م21الأراضي التي سيطروا عليها في سنة 

 نالذي وصفه المؤرخ الألماني مومسا اسيت حد مفاوضة الإمبراطور تبيريوسوصفه ت

من خلال بعثة طلب منه ، بحيث )2("اقدر حاكم للإمبراطورية على الإطلاق"بأنه 

)3(على الأراضي التي احتلها الجيش الروماني أو مواجهة الحربالمفاوضين  التخلي 

 رفضوا مبراطور شخصيا  ولذلكوهو الموقف الذي اعتبره الرومان إهانة لهم وللإ

.)4(التفاوض

Cagnat, R., 1913, P.15. (
1

06ص . تعریب جمال السید  ، ارنست ماسون. نقلا عن  ،.،ثمومسان)
2

Tacite, Annales, III, 3,73. (
3

Tacite, Annales, III, 3 ,74 . (
4
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بلاجونيوس جديد ال لفتابع الطرفين الحرب، وقاد الجيش الروماني البروقنص   

Blases()1(سيسو Junius( الذي حاول كسب جانب المقاومين بعد أن وعدهم بالعفو ،

، وهو الأمر الذي دفع بعض مناصري القائد تكفاريناس لتخلي عن )2(إن هم ألقوا الأسلحة

السلاح وكذلك عمل القائد الجديد بإتباع إستراتيجية عدوه تكفاريناس في القتال فوزع 

جنوده على ثلاث فرق في ربوع نوميديا والأمر الذي شجع البرقنصول على إتباع هذه 

، وعمل بساسته ةعلى فرقه المنشور الخطة هو ضعف جيش تكفاريناس فليس له ما يخاف

الجديد على تطويق تكفاريناس وقطع طرق العودة في وجهه نحو المناطق الداخلية التي 

، وبتوزيع هذه الفرق العسكرية غلق فك الكماشة ضد )3(يلتجئ إليها كلما ضاقت به السبل

الذي يعود  نيفصل الشتاء خالف البرقنصول قواعد الجيش الروما و بحلول تكفاريناس،

الشتوي في الولاية الإفريقية بينما هو ترك الجيش في معسكرات  للإقامة في معسكره

م 23وفي سنة  ،)4(داخلية في الأراضي التي سيطر عليها ليسهل عليه مراقبة المقاومون

توفي الملك يوبا الثاني، وخلفه ابنه بطليموس الذي أثارت سلوكه حفيظة مواطنيه 

 ، وكان على البروقنصل الجديد)6(انظموا إلى قائد المقاومة تكفاريناس وبذلك ،)5(ورالم

، التي ثارت برمتها )8( مواجهة الوضع في المقاطعة الإفريقية (Dolabella))7(لادولابي

برمتها ضد التواجد الروماني، وقام تكفاريناس بمحاصرة المدن وشن حرب دون هوادة 

Tacite, Annales, III, 3,74. (
2

Tacite, Annales. IIII, 3 ,74. (
3

Tacite, Annales, III, 3,74. (
4

Tacite, IV, XXIII. (
5

Cagnat, R .,1913, P.22. (
6

Tacite, IV, XXIII. (
7

Tacite, IV, XXIV. (
8
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مع  تغلا في ذلك تعاطف الأفارقةنطقة مسعلى كل ما يرمز لسلطة الرومانية في الم

  .قضيته

عن مدينة  تاسيت ذكرهما  أهم مدينة قام بمحاصرتها الثوار ولعل  

كما حددها المؤرخ ارنست  الحاليةوهي مدينة تكلات ،  )Tubusuptus()1(تبوسوكتوا

,Mercier))2(مرسيي E)  توهي مدينة ساحلية تظهر لنا مدى انتشار المقاومة حتى عم

المدن التي كانت إلى وقت قريب تحت السيطرة الكاملة للسلطة الرومانية، لكن دولابيلا 

، وحاول استمالة زعماء القبائل المناوئة وأنشأ حصون جديدة  )3(أنقذ المدينة من الحصار

باشرة ضدهم، وقام بترتيب جيشه ودعمه لمواجهة المقاومة دون الدخول في معارك م

، وبذلك )4(وبعض القبائل الموالية للرومان بقوات مساعدة تابعة لملك موريتانيا بطليموس

Auzea)(  اتوفر له جيش كبير، فقاد حملة واسعة ضد معقل تكفاريناس في مدينة أووزي

قائد  ،)6(، أين الحق هزيمة بجيش الثوار، وتمكن في هذه المعركة من قتل تكفاريناس )5(

بعد صمود دام سبع  ¡م 24أوزارها وانتهت المقاومة سنة المقاومة وبذلك وضعت الحرب

  .سنوات تكبد فيها الرومان خسائر جسيمة

لكل من الملك النوميدي  لإفريقيةمن خلال تعريجنا في هذه الفصل على المقاومة ا

  : وهيعض النتائج رطة ، ارابيون و تكفاريناس يمكن لنا استخلاص بووغي

Tacite, IV, XXIV .(
1

Mercier, E., 1888,t. 1,p.93 . (
2

Tacite, , IV, XXIV. (
3

Tacite, IV, XXIV. (
4

Mercier, E., 1888, I, p.94. (
5

Tacite, Annales, IV, XXV. (
6
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الأهالي لم يذعنوا للاحتلال الروماني، وكل ما حققه الاحتلال الروماني وإنما أن    

.كان بحد السيف بعيدا عن تواطأ الأهالي أو على الأقل البسطاء منهم

ة شهدت نفس النهاية المأساوية لقادتها بسبب المؤامرات المقاومات الوطنيكل       

والمكائد التي يدبرها الساسة الرومان ضدهم وبطرق مخالفة للشرف العسكري 

.الروماني الذي يتباه به الكثير من المؤرخين

رطة بأنه يعتنق الرشوة وأن النوميديين شعب لا يثق وغواتهام المؤرخين للملك ي     

وإنما محاولة من هؤلاء المؤرخين النيل من  ،اشتهروا به من خيانة العهدبب ما فيه بس

.قيمة رجال وشعب رفض العبودية

أن  )1(رطة بتلك الطريقة تؤكد بالبرهان إن صدق ما رواه سالوستوغواعتقال ي   

إذ لجئوا إلى  رطةويوغالتي اتهموا بها الملك الرومان احترفوا أنفسهم نفس الصفات 

.الغدر لتمكن منه بعد فشلهم في القضاء عليه في ميدان الشرف

أن الرومان وعقب كل مقاومة قاموا بتوسيع حدودهم على حساب أراضي الممالك      

ضد قيصر فضم مملكته، ونفسه مع  النوميدية وهو ما حدث عندما انهزم يوبا الأول

و الجنوب  ليشمل أراضي جديدة داخلية، ما ماني نحوتكفاريناس إذ امتد النفوذ الر

يظهر النوايا الفعلية للرومان لسيطرة على المنطقة والتوسع كلما سمحت لهم الفرصة  

Salluste, CXIII. (
1
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وهو ما يفند تصريحات المؤرخين الذين يدعون أن روما لم يكن في مفكرتها احتلال 

.المنطقة

ضد الرومان خاصة يقية الإفرأن المقاومة جدر بنا الذكر يفي خاتمة الفصل          

رطة و تكفاريناس رغم فشلها إلا أنها بقيت محل افتخار كل من يحس وغمقاومة ي

إلى يومنا هذا، وأسمائهم بقيت في الذاكرة الجماعية رغم الإفريقية بانتمائه إلى الأمة 

كل المحاولات التي قام بها المؤرخين القدماء والمحدثين لطمس معالم هؤلاء القادة ما 

بقضيتهم وتعطشهم للحرية والتخلص من عبودية الرومان التي  الأفارقة رز لنا تمسكيب

.فرضت قصرا عليهم
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أكثر الفترات  اجد الروماني في شمال إفريقيا منكانت المرحلة الأولى من التو 

بسبب التعقيدات التي نتجت عن تسارع   إفريقياغموضا في تاريخ الجيش الروماني في

الأحداث  والتطورات الميدانية  المفاجئة  التي فرضت منطقها على كل الأطرف المعنية 

كانت نتيجتها الحتمية تشابك العلاقات  وتشبعها من من الرومان و النومديون بحيث 

إفريقيا تحالفات وصراعات عنيفة وفترات سلام مؤقتة رسمت السياسة العامة لمنطقة 

التخلص دون جدوى الأفارقة لقرون قادمة كان فيها الرومان أسياد بلا منازع فيما حاول 

ما عبرت عنه المقاومات العديدة التي قادها الأهالي في مختلف من الدخيل الروماني و هو 

  .فترات تواجد هذا الاحتلال

للجيش تعتبر هذه الخلاصة بمثابة الفكرة العامة للفترة التي شملتها دراستنا  

و إن سمحت لنا بالتطلع على  ،"م40/م.ق146"هيآته في المغرب القديم والروماني

وكذا الأوضاع إفريقيا تطورات التي عرفها الجيش الروماني في مختلف الأحداث وال

العامة للسكان وعلاقاتهم مع الجيش الروماني، تركت لنا انطباع شديد في الأهداف البعيدة 

التي كانت تكتنف السياسة العامة لهذا الجيش اتجاه المنطقة و الدور الريادي الذي لعبه في 

ة الذي كان بمثابة السفينة التي حملت المشروع كل المجالات السياسية والاقتصادي

  .إفريقيا إلى بر الأمانالروماني في 

مهمة بإمكانها أن تكون نقطة انطلاق في تحقيق تخلصنا منها استنتاجات وتساؤلات اس    

  : و قمنا بتلخيص هذه الملاحظات في النقاط التالية،دراسات جديدة في الموضوع مستقبلا
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بمثابة  نقطة انطلاق الرومان في تنفيذ  م.ق 146كان سقوط قرطاجة في سنة 

و بالمقابل بداية النهاية للتحالفات الإستراتجية مع  ،اإفريقيمشروعهم الاستعماري تجاه 

لتبدأ  مرحلة التحالفات  المبنية على  المماليك النوميدية المتّسمة بالمصلحة المشتركة ،

الخلافات ضعيفة و مستعمر عرف كيف يلعب على  مماليك إفريقية تبعية المباشرة  بينال

  .الداخلية للأفارقة

معظم المصادر والمراجع التي تناولت  تاريخ الجيش الروماني كانت يشوبها الكثير من 

نا الاعتراف باستحالة الاستغناء عنها في البحث عن تاريخ يلعو إن كان يجب  الغموض ،

إلا إن الحذر في التعامل مع المعلومات الواردة فيها ،مانيالجيش الرووكذا تاريخ  اإفريقي

تبقى من واجبات الباحث بالنظر إلى انحيازها في تمجيد الحضارة الرومانية على حساب 

  . الحقوق الشرعية للأهالي في مواقف كثيرة 

ر عن الظروف التي و بغض النظ،ك والقادة النوميديينالمقاومة الوطنية لكل الملو

وتعبير صادق لكبرياء الأفارقة نشبت فيها والنتائج التي آلت إليها تبقى مفخرة في تاريخ 

روماني على حساب أراضي على سياسة التوسع ال ةفعل طبيعي ةكانت ردكما أنها أهاليها،

  أجدادهم 

لروماني لإخماد رغم المحاولات المتكررة و الأساليب المختلفة التي انتهجها الجيش ا

مقاومة السكان الأهالي والقضاء على الخاصية المحلية لسكانه بمحاولة تذويبه في المجتمع 
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اتجاه  فارقةإلا انه فشل في مسعاه نتيجة الرفض والمقاومة التي تبنّاها الأ الروماني،

  . المستعمر 

اه به المؤرخون تب أن الرومان كثيرا ما انتهجوا سياسة مخالفة للشرف الروماني الذي

تسمية البرابرة والشعوب المتوحشة على   الممجدون للرومان، والتي بسببها أطلقت روما

  .              رطة خير دليل على ذلك وغو مثال المكيدة المدبرة ضد الملك ي خصومها ،

 الجيش الروماني عرف كيف يتأقلم مع مستجدات الميدان وبذلك نجح في السيطرة على

  .في إفريقيا الوضع لمدة طويلة من الزمن

كانت لها النية المسبقة في إفريقيا الإدارة الرومانية الممثلة في جيشها المنتشر في 

التوسع والسيطرة على المنطقة ،على عكس ما يحاول بعض المؤرخين  القدماء والمحدثين 

  .منهم إقناعنا به 

، وهذا ما نستنتجه من إفريقياعماد السياسة الرومانية في " فرق تسود"كانت سياسة 

ك المحلية وروما وذلك بتفضيلها لملك على حساب تبع العلاقات المعقدة بين الممالخلال ت

  .الآخر

عرف الجيش الروماني كيف يطور قدراته مع مرور الوقت ولم يتوان في الاعتماد 

ش غير الرومان مخالفا بذلك أهم القواعد التي تسير العقيدة العسكرية للجيعلى المجندين ال

  .اسيت الروماني على ما يذكره المؤرخ ت
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  :السبب الرئيسي في فشل المقاومات المحلية يعود إلى عاملين هما

السياسة القاسية التي اتبعها الجيش الروماني في التعامل مع كل معارض لمشروعه     

  .سعيالتو

  .و التي عملت روما على تعميقه ة والتشتت اللذان نخر جسد الأفارقةالتفرق

إن الأهمية الاقتصادية للمقاطعة الإفريقية بالنسبة للرومان كانت السبب وراء التشبث  

بها رغما عن مآسي السكان و الخسائر الفادحة التي تحملها الجيش الروماني في مواجهة 

  .لمحليةالمقاومة ا

الحالة الخاصة التي كانت عليها المقاطعة الإفريقية في الأجندة السياسية والاقتصادية 

الرومانية كانت وراء سن تشريعات استثنائية للجيش الروماني و التوسيع من صلاحياته 

  .                          دون المقاطعات الأخرى التابعة للإمبراطورية

مثلما كان إفريقيا ي في روما كان له التأثير المباشر على الأوضاع في الوضع السياس 

و كذا تغيير طبيعة النظام من الجمهوري  عليه الحال خلال الحرب الأهلية بين الرومان،

  .إلى النظام الإمبراطوري

طرف مباشر في كل الخلافات التي نشبت بين الساسة الرومان وبذلك  كان الأفارقة

كانت مشاركتهم حاسمة بالنسبة للمتخاصمين الرومان ومستقبل المنطقة و هذا ما نستنتجه 

هزيمته  من مشاركة الملك يوبا الأول على سبيل المثال في الحرب الأهلية،التي أفضت
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المنطقة ،و نفسه حال الهزيمة التي تعرض لها  ككائن مستقل في إلى زوال مملكة نوميديا

  .القائد تكفاريناس والتي نتج عنها التوسع الروماني إلى المناطق الداخلية

وهذا ما  ، بالاستئثار بمنطقة إفريقيا التنظيم المحكم للجيش الروماني هو ما سمح له

و قيادة الحروب و  يظهر من خلال انجازاته الضخمة في كل الميادين من مسح الأراضي،

  .  في كل الظروف ود المقاطعة و التعامل مع الأفارقةتشييد القلاع وحماية حد
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